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الحمد لله والصّلاة والسَّلام على رسول الله» وعلى آله وصحيه ومن والاء ودعا 
.-عوته الرحيمة واهتدى مبداه .. 

أما بعد: 

فقد اطلعت على ما قام بتفريغه وتحقيقه وتخريج أحاديثه الأستاذ: فواز بن علي بن 
سر المدخلي من دروس اشرح الثلاثة الأصول»» فحمدت الله على ذلك» وشكرت 
. “ستاذ ما بذل من جهد في الإخراج؛ فإن عملاً كهذا ليس بالأمر السهل» وقد أذنت له 
. سمّعي في الطبع متى تَسَنَى له ذلكء كا أذنت له في التسجيل والتفريغ؛ ليستفيد منه 
'ب العلم» وبالأخص الذين يؤمون دورة الشيخ: عبد الله بن محمد القرعاوي - رحمه 
.. - ومن في مستواهم, وبالله التوفيق .. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .. 


وكتب ذلك الفقير إلى عفو ربه 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


ااه 
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إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَنْ بده الله؛ فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له .. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلل 

أما بعد: 

فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون» وأحرى ما يَتسَابق في ميدان سباقه المتسابقون: 
ما يكفل للعبد الحياة الهنيئة في دينه ودنياه» وذلكم هو العلم النافع والعمل الصَّالحء 
اللذان لا سعادة للعبد إلا يماء ولا فوز ولا نجاة في الآخرة إلا بإقامتهما على الوجه الصحيح. 

ولما كان العلم والعمل قرينين» وعلى طريق واحد لا يفترقان؛ كان أشرف العلوم 
على الإطلاق: علم التوحيد الذي هو حَقٌّ الله على العبيد. 

وأولاها بالاهتام والعناية بها على وجه التمام ما آلفه الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- «الأصول الثلاثة»؛ التي حَحوّت من أصول الدَّين المهمّة» والقواعد 
العظيمة المّة» المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنّهه ما يسهل على الطالب المتدي حفظهاء 
ولا يستغنى الراغب المنتهي عن فهمها. 

وهذه الرسالة «الأصول الثلاثة» وإن كانت صغيرة في حجمهاء إلا أنها كبيرة في 
معناهاء قد اهتمّ بها العلماء حفظًا وتحقيقًاء وشرحًا وتعليقًاء وتناقلها طلاب العلم اللاحق 


عن السابق. 
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ومن قام بشرح الرسالة المذكورة: شيخنا العلامة الفاضل: زيد بن محمد بن هادي 


خلي -حفظه الله- ضمن شرح دروس أقيمت في «ادورة الشيخ عبد الله بن محمد 
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تاغارف عر عيوازش العلسة الأوت" أ عام 413 هق منطقة حازان»ووالتحديد ؛ 
رعاوي در يه الا ولىل 0 كت رالود بدي 


ا هو عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي النجدي: من منطقة القصيم في نجدء له نشاط كبير في الدّعوّة 
إلى الله ونشر العقيدة الصحيحة: ولاسيما في منطقة الجنوب حيث أثمرت هذه الدعوة ونجحت» ولد 
-رحه الله- في شهر ذي الحجة سنة (1815ه) في مدينة غُنيزة: وقد توفي والده قبل ولادته 
بشهرين» نشأ ييا في كنف أمه وعمّه؛ تربى منها على تعلم المبادئ الفاضلة والعفاف والطهارة 


وحفظ القرآن» اشتغل في أول حياته بالتجارة؛ ثم انتقل إلى طلب العلم؛ سافر إلى اهند سفرتين» ثم 


تنقل بين مدن المملكة يطلب العلم؛ فمن بُريدة إلى مكة المكرمة» والمديئة النبوية» والرياض» 
والأحساء؛ وقطرء بل تعَدَّى ذلك إلى خارج الجزيرة العربية» فذهب إلى العراق» ومصرء والشام. 
ثم بعد ذلك بدأ بدعوته الإصلاحية» فتوجه إلى الجنوب» فاستوطن بصامطة» وجعلها مركرًا 
لدعوته؛ فبدأ يدعو الناس إلى تقوى الله وإلى التمسك بمذهب السَّلف الصّالح بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وكان يجمع حوله الطلبة؛ فاجتمع إليه عدد كبير من الراغبين في العلم» فجلس يُقرئهم 
القرآن؛ والتفسير» والتجويد. والتوحيد. والحديثء والفقه. والفرائض. وبعض علوم اللغة 
العربية. 

واتجه إلى القرى المجاورة لمديئة «صامطة»؛ وفتح بها الكثير من المدارسء وعين طلبته الأوائل 
مدرسين بها أمثال الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- حيث يقول عنه : (إنه أحد تلامذتي» لكنه 
فاقني في العلم شأوًا بعيدًا». وكان يحضر للمدارس جميع ما يلزم الطلبة من كتب ودفاتر وغيرها 
على نفقته الخاضّة. وأيضًا يخرج إلى القبائل بنفسه في بعض الأيام حتى أقبل الناس على طلب 
العلم على يديه؛ وامتدت مدارس ليخ من منطقة عامة إلى منطقة عسير» فقد فتحت فبها 
المدارس الكثيرة» وعين الشيخ من كبا ار طلبته مدرسين بها. 

ومن أهداف دعوته: إصلاح العقيدة في النفوس » وزرع الإسلام الحق في نفوس الشباب المسلم» 
وإرشاده إلى الطريق الصحيح» فكان المجتمع قبل . ذلك في جهل وخرافات فكون الشيخ -رجه 
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الله- طلبة أَكَو وياء ف عقيدتهم يوجهون الناس» ويدعونهم إلى الله فتكللت جهوده بالنجاح» 
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مدينة صامطة -عَمَرَها الله بطاعته-» فجاء شرحه سهل العبارة» مشرق الديباجة» يعالج 


كثيرًا من القضايا التي تمس حياة المسلم في جانب العقيدة؛ والسلوك؛ والمنهج السليم في 


العلم جملة وتفصيلاً. 


فقمتٌ -ولله الحمد- بتسجيل هذه المادة على هيئة دروس» فكانت أربعة عشر 


درسًا ألقيت في مسجد المكتبة السلفية» ثم قمثٌ بتفريغهاء والتعليق على مواضع منهاء 


وأصبح كثير منهم يُوْدُونَ الفرائض في أوقاتهما. 

وفي آخر حياته أصيب بمرض ألبه؛ نقل على أثره إلى مدينة الرياضء وأدخل المستشفى المركزي» 
وفي يوم الثلاثاء الثامن من شهر جمادى الأولى من سنة (1789ه) توفي رحمه الله- عن عمر يتاهز (9/1) 
سنة قضاها في خدمة العلم وطلبه ونشره بين الناس. 

ويعد -رحمه الله- إمامًا من أئمة الدعوة الإسلامية في القرن الرابع عشر ال هجري, لاسي في منطقتي 
(اتيامة» وعسير) حيث كانتا مهد دعوتىف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

انظر كتاب: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حياته وآثاره (ص١70-71)‏ باختصار لشيخنا زيد بن 
محمد المدخلي» وكتاب: الشيخ عبد الله القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة (ص؟١)‏ للسهلي. 
قلت: وهذه الدورة أسست في عام (415١ه)‏ في المكتبة السّلفية الخيرية بصامطة باسم: ادورة 
الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي -رحمه الله- العلمية»؛ فقد كانت هذه الدورة بداية نواة طيبة في 
نشر الدعوة إلى الله ونشر العقيدة الصّحيحة حيث اشتملت على الدروس العلمية النافعة» مثل: 
القرآن الكريم؛ والتفسيره والتجويد والحديثء والفقه. والفرائكض»؛ وبعض علوم اللغة العربية» 
والتي قام بتدريس هذه المواد من طلبة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي حرحه الله- أمتال: 

- فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن بحيى النجمي: الداعية إلى الله في المنطقة الجنوبيّة» والمدرس في المعهد 
العلمي بصامطة سابقًا. 

- فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي: الداعية إلى الله في المنطقة الجنوبية والمدرس في المعهد 
العلمي بصامطة سابقًا وغيرهم من لهم قدم راسخة في العلم. 

وبحمد الله أثمرت هذه الدعوة ونجحتء وكان لا القبول»: وخاصّة عند طلبة العلمء وهي ما 


زالت مستمرة في عطائها سنوي فا حمد لله أولاً وآخرًا. 
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الخريج الآيات والأحاديث؛ وتراجم لبعض العلاء الوارد ذكرهم في ثنايا الشرحء 

. تعريف بالفرق بحسب الحاجة: كل ذلك موجود في هامش الشرح: ثم قمثّ بعرضها على 

.مع الإخوة -جزاهم الله خيرًا-» فقاموا مشكورين بالتصويب والتعديل» ثم كانت العرضة 

أخيرة على شيخنا -جزاه الله خيرًا - فصوب وعدّل» وحذف وأضاف ما رآه مناسبًا. 
وسميته -بمشورة شيخنا-: 


( طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول ) 


وقد استأذنته في طبعه ونشره؛ لتعم الفائدة به» فأذن لى -مشكورًا- بالموافقة ىا هو 
.جود في الصّفحة الأولى» وسيتبع هذا الشرح اللطيف -إن شاء الله- شرح لبعض المتون 
عميّة ك: «القواعد الأربع؛ وكشف الشبهات» والأصول الستة» ومسائل الجاهلية» 
كتاب التوحيد) جميعًا لشيخنا: زيد بن محمد بن هادي المدخلي -وفقه الله-» أسأل الله 
كريم أن يُيسر إخراجهاء وينفع با جاء فيها من بيان تصحيح الاعتقاد السلفي والمنهج 
خم كذلك:؛ 

اللهم اجعل عملي كله صَالَا ولوجهك حَحالضَاء ولا تبعل لأحد فيه شينًا. 

وصل الله على نبيه وعبده محمد؛ وعلى آله وصحيه وسلم. 

كتبه 
فوازين علي بن علي المدخلي 


ارام 
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نترحمة موجزة لمؤلف المتن 
الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 


هو الإمام المجدد, والداعية الناصح؛ والمجاهد العظيم: محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالى- ابن سليمان الوهيبي التميمي. 

ولد هذا العالم الجليل في بلدة العيينة سنة (110١ه)»‏ نشأ في أحضان أسرة فاضلة» 
فأبوه عالم كبير من علماء نجد المعروفين وقضاة العبينة» وجده سليان عالم نجد في زمانه» 
ومن المشهورين بالفقه والفتوى. 

حفظ الإمام محمد بن عبد الوهاب -غفر الله لنا وله- القرآن الكريم دون بلوغ 
عشر سنين» وكانت له مشاركة في فنون كثيرة: في التفسير, والحديث» والعقيدة» والفقه 
والوعظ» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وإلى مكة» وقرأ على علائهاء ثم رَحَلٌ 
إلى المدينة النبويّة فقرأ على علمائها كذلكء كا رحل إلى بغداد فاستفاد وأفاد. وأمر ونبى» 
وأوذي فصبر» فجعل الله له فَرَجًا وتخرجّاء وكان الشيخ -رحمه الله- قد وهبه الله فينًا 
ثاقبّاء وقدرة على الحفظ» وصرًا على القراءة والتحصيل. 

ونا توفي والده أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السَّلفيّ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ويدعو أهل البدع والغواية بالحكمة والموعظة الحسنة أن يرجعوا إلى طريق الحداية» 
فأوذي أشد الأذى؛ وصبر أجمل الصبر, وقد شَّدّ أزره الولاة من آل سعود -رحمهم الله- 
كا هو مُفضَّل في كتب ترجمته» وقويت شوكته؛ وذاع خبره. 

وله مؤلفات نافعة منها: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وأصول 
الإييان» والأصول الثلاثة» ومختصر زاد المعاد» ومختصر الإنصاف» وكشف الشبهات» 


وغيرها كثير. 
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مات -رحمه الله تعالى- في أواخر سنة (705١ه)‏ عن إحدى وتسعين سنة قضاها 
في ميدان العلم والجهاد والدعوة» فرحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له الأجر والمثوية؛ إنه 
سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى أله وصحبه أجمعين .. 
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ترجمة موجزة لشارح هذا المتن «الأصول الثلاثة ) 
فضيلة الشيخ : زيد بن محمد بن هادي المدخلي 


هو الشيخ الفاضل والعام الجليل زيد بن محمد بن هادي المدخلي صاحب المؤلفات 
الجليلة» والخطب البليغة» والدروس الماتعة -حفظه الله-» ولد بقرية الركوبة عام ١161/(‏ 
ه)» نشأ مباء وبدأ الدراسة بهاء ثم التتحق بمدرسة «صامطة» السلفية» وفي عام (1754١ه)‏ 
لحق بالشيخ حافظ في «بيش»» وقرأ عليه مع العطلاب المغتربين» وعندما فتح المعهد 
العلمي في «صامطة) التحق به وتخرج فيه عام (11/4/ ٠1م‏ ). فالتحق بكلية الشريعة 
بالرياض وفيها تخرج عام (87/ 584 ١ه)‏ . عيّن مُدرسًا بالمعهد العلمي في «صامطة» قبل 
تخرجه» وما زال يدرس به حتى أحيل إلى التقاعد في /١(‏ 1/ /10 5 ١ه).‏ 

أنشأ أول مكتبة سلفيّة خيرية في مدينة (صامطة) عام (515١ه)‏ تضم ما يزيد على 
أربعة آلاف كتاب» جعلها في خدمة طلاب العلم الذين يأوون إليها من كل مكان. 

لا يخلو مجلسه من طالب علم يطلب العلم على يديه؛ أو مُستفتٍ يطلب الإجابة 
على فتواه» وله مشاركات في الدعوة إلى الله في منطقة «جازان» وفي خارجهاء وعن طريق 
الهاتف وعبر وسيلة الإنترنت في دول الخليج العربي وأوربا وأمريكا وغيرها من الدول في أيام 
احج ودروسه لا تزال مستمرة -والحمد لله- حيث يُقرأ عليه في المختصرات والمطوللات. 

يعد الرجل الثاني في منطقة جازان في العلم والفتوى والدعوة إلى الله بعد شيخه: 
أحمد بن يحيى النجمي -أمدَ الله في عمرهما-» وله مؤلفات كثيرة. 

ومن مؤلفاته المطبوعة : 

-١‏ الحياة في ظل العقيدة الإسلامية. 


- الأنجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة (8-1). 
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7 شرح القصيدة المائية لشيخه حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله-. 


ل 


؛ - الآفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السئن المروية (9-1). 





/ا- قطوف من نعوت السَّلف. 


8- الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم. 

4- المنظومات الحسان والديوان المليح .)5-١(‏ 

٠‏ الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات 
الأصول (7-1)., 

-١‏ أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم. 
7- وجوب ستر الوجه والكفين. 
وغيرها كثير وما زال في عطائه ودعوته إلى المنهح السلفي -بارك الله فيه وفي 


جهوده» وأمد الله في عمره على طاعته-. 


عه واد واه واه اماد 
20 














لات طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


الدرس الأول 


«(بسم الله الرحمن الرحيم» .]١[‏ 
الشرح 

الحمد لله والضّلاة والسّلامِ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. 

أما بعد: ا 

فإِنَّ هذا الكتاب المسبّى ب: «الثلاثة الأصول» من خير الكتب في العقيدة للمسلمين 
عُمومًا ولطلاب العلم خصوصًّاء يستوي في الحاجة إليه المبتدئ والمنوسع في العلم. 

معنى ذلك: أنه لا يستغني عن حَوَاه أحَدٌ من طلبة العلم؛ بل ولا أحد من المسلمين 
المكلفين» فهو جدير بالحفظ وفهم المعنى» وجدير أيضًا بالمعلمين والمربين -لاسيا في 
قال الاعتقاد- أن يكون البدء به في معرفة عقيدة الإسلام قبل أي كتاب آخر يُبتدأ به 
ثم بالقواعد الأربع» وكشف الشبهات» وكتاب التوحيد”"» ثم بعد ذلك العقيدة 
الواسطية» ثم الحموية ثم التدمريّة””"» فالطحاوية”", وهكذا كتب السئّة بعد ذلك التي 
هي ضمن السئن» أو كتب الس التي صُنفت على انفراد؛ وهذا -إن شاء الله تعالى- من 
طالت به الحياة وهو يطلب العلم؛ فسيجد هذه الكتب أمامه في المستقبل بحول الله وقوته. 

[3] وقول المصئف -رحه الله-: ابسم الله الرحمن الرحيم)”*' البدء بالبسملة 


)١(‏ وثلاثتها للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله-. 

(؟) للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 

() للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي -رحه الله-. 

(4) قال ابن جرير: «وقد استقر عمل الأئمّة المصتفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة» وكذا معظم كتب 
الرسائل». الفتح .)١5 /١(‏ 
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والحمدلة هذا من حسن الأدب: ومن الفهم من المؤلفين للأسباب التي تكون فيها قضاء 
الحاجات. 

وفي الحديث الثابت عن النبي يك أنه قال: «كُل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أقطع)'". أي: قليل البركة» فإذا قلت: باسم الله. أو قلت: الحمد لله. وشرعت في 
موضوع ما؛ فقد سلكت مسلك العلماء في الأدب. 

عندما يريد أحد أن يؤلف تأليقًاء أو يكتب خطابًاء أو ينسج خطبة ونحو ذلك يبدأ 
بذكر الله ويثني بالصّلاة والسّلامِ على رسول الله ثم بعد ذلك يشرع في المقصود؛ وعلى 
هذا مشى أئمة التأليف» ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- الذي ألف هذا 
الكتاب؛ لأنك إذا قلت: «بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فالمعنى أي: أبتدئ عملي هذا وتأليفي 
متبركًا باسم الإله» المستحق للألوهية وحده دون سواه؛ الموصوف بصفات الكمال 
والجلال» ومنها صفة الرحمة العَامَّة وصفة الرحمة الخاصّة. 


0 دل عليها قوله تعالى: أ *. 


وصفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين التي دل عليها قوله تعالى: #ال#ص لط . 
عقو ا :ل للع 


«اعلم) [5. 


"ثم شرع المؤلف في المقصود وافتتحه بصيغة الأمر: «اعلم)؛ للدلالة على التنبيه 


.)531١ /1( واين ماجه‎ ))109/7 /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
قال النووي: لاقال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بالء وكذلك يحمد‎ 


الله تعالى في كل أمر ذي بال؛ للحديث الحسن المشهور فيه) شرح صحيح مسلم (185/17). 
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وطلب الاستعداد لما سيلقى على السامع والقارئ بعد كلمة «اعلم)؛ لآنه للا يشتوعت 
الكلام ويستوعب ما يلقى وما يقال إل من انتبه واستيقظ؛ وجمع أمره» وألقى السّمع؛ 
فإنه يستوعب ما يُقال من التوجيه؛ وتفصيل الأحكامء وبيان الخلال والحرام» وساع 
الموعظة» وتفصيل الدرس إلا بالاستماع والاتصال. 

ثم أتبع التنبيه بالدعاء لكل قارئ ولكل سامعء وهو أسلوب من أساليب العلماء 


الذين مهم شأن الإسلام والمسلمين» ويحبون الخير لمبتغي الخير حيث قال: 


عع اع ملم 
20 0 يت 


ررحمك الله» [7]. 
الشرح 
[] درحمك الله»: أمها القارئ» أمبا السامع المستفيد» ثم شرع في المقصود؛ وهو: 
بيان أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل التي نص عليها 
بقوله: 


«أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل) [4]. 
الشرح 
[5] «أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل» أتى يبا أولاً على سبيل الإجمال أربع؛ 
ليتطلع القارئ والسامع إلى تفصيل هذه الأربع» وما أحوج الناس إلى فهمهاء وبالأخص 
طلاب العلم؟ لبَعلهُوما: لوه سواهم؛ ليفوز بالأجر الوفير. 
عد اماد دام 


3 دي نز 
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«الأولى: العلم» [15]. 
الشرح 


[5] «المسألة الأولى: العلم»: والعلم المراد به: العلم الشرعي» وهو ما جاء في كتاب 





الله تعالى» وفي سنّة رسوله يَْةه وبيّه العلماء الربانيون من أصحاب العقيدة السلفيّة19 
والمنهج السليم في كل باب من أبواب العلم. 

وهذه كلمة مجملة جاء تفصيلها فيها بعدهاء فكأن سائلاً سأل: ما المراد بالعلم 
الواجب؟ لأن العلم منه ما هو واجبء لا يعذر أَحَدٌ بجهله. ومنه ما هو فرض كفاية» 
ومنه ما هو فرض عينء فهذه الأربع المسائل -التي الآولى منها العلم- واجبة ولازمة 
لكل مسلم ومسلمة. 


عاك ااه ا اع 
2 2 يي 


«وهو معرفة الله) [5 ]. 
الشرح 
[57] «وهو معرفة الله): فسر العلم بأنه معرفة الله أي: أنه يجب على المسلم 


والمسلمة أن يعرف -كل والجدك ركه نذاته وأسياتة وضتاته وأفعالة وآله: فولن صتيوء 


4 م 


سول ء وهو لتَمِيعٌ ألبصير # [الشورى:١١].‏ 
وأن يعرف العبد بأن الله -تبارك وتعالى- هو خالقه ورازقه. والمنصرف في أمره بل 
وفي الكون كله وهو المستحق لأن يُعبد وحده دون سواه: وكل عبادة ضرفت لغيره فهي 


عبادة باطلة» وصاحبها مشرك بألله. 


)١(‏ معنى «السَّلفية» نسبة إلى السّلف الضَّالح. وهم أصحاب رسول الله يلك والتابعون لهم 
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وأن يؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصّفات العلا التى جاءت في كتاب الله وفي 


سنّة رسوله كلك وقد أمرنا الله ونه أن تكون لنا الأسماء والصّفات وسيلة في دعائنا 


م بحر 2 مم مسر معوءر عدم يع لسر دي ساره د 
وتضرعنا إليه» فقال: ريه الأسمام لْحْسّىٌ ادعو 55 وَدَووأ الذبن يُلْحِدُورتَ 4 أسمليدء 
سَيُجَرَوْنَ ما انوأ يَعَمَلُون4 [الأعراف:180]. فمن عرف الله طلَهُ حق المعرفة» وآمن به وقدّره 


حق قدره. فأقام فرائضه. وأدى الواجباتء وامتثل المأمور» واجتنب المنهي» وأحل 
الخلال معتقدًا حلف وحرّم الحرام معتقدًا تريمه: وهو في كل ذلك يرجو رحمة رق 


ويخشى عقوبته طيلة حياته؛ فهو المؤمن حمّاء له من ربّه مغفرة وأجر عظيم. 


| 


وك !د اذا 
نا 08 يات 


«ومعرفة نبيه) [/ا]. 
الشرح 

[] «ومعرفة نبيه): من الواجبات التي لا يُعذر أَحَدٌ بجهلها: معرفة البي َك 
ومعرفة ما جاء به النبي كيه لا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول كل واحد منها: أنا أعرف 
رسول الله بأنه محمد بن عبد الله. لا يكفي هذاء ولكن يعرف بأنه مُرسَّل من عند الله» أنزل 
الله عليه كتابًا هو الفرقان» وأمره بتبيانه» وأمره بدعوة الأمّة إلى الاعتصام به وما جاء به 
نبيه محمد كد من سنته الكريمة. 

وعليه فتنحصر معرفة النبي يُكة في الأمور التالية: 

-١‏ معرفة شخصه. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من 
قريش» وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل -عليه وعلى 
نبينا صلاته وسلامه-. 


"- ومحبته فوق محبة النفسء والمال» والوالد. والولد. 
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- وعحبة ما جاء به َه جملةً وتفصيلاً. 








5 - والعمل بذلك رجاء رحمة الله» وخشية عقوبته. 


* وقد ذكر العلماء بالتتبع والاستقرا قراء لشهادة «أن محمدًا رسول الله) ستة شروط7": 


| 


1 


1 


لشرط الخامس “عر اكد هم عية القسر 








'رلمااعستراف فاعتقاد باطمًا 
لثاني تق باللسان واضح 
رلثتالث الإحسنن في المتابعة 
والرابع التصديق فيما أخيريرا 
#حتتاسنالمححة التحرفة 
'قواله قدم كناك فاعتصم 
وذا هو الشرط الأخير فاعلسن 


لشرط الأول: الاعتراف برسالته واعتقادها باطنًا بالقلب. 

لشرط الثاني: النطق بذلك والاعتراف به باللسان. 

لشرط الثالث: المتابعة له في العمل بها جاء به أمرًا ونبيًا وتحليلاً وتحريً. 

الشرط الرابع: تصديقه ني كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. 

ى والمال والولد والوالد والناس أجمعين. 

- 0 تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. 

3 أن يبلغ الأمة عموم رسالته؛ فإنها ليست خاصة 


ومن نصوص الشرع حقًا فهيمت 
بشرعة الهادي يقيئًا بينا 
بها ص ريح فانطقوها تفلحوا 
في الأمر والنهي بلا تمانتعة 
اليكوه المقتنار سكيد التتوري 
دليلها في السنن الممروية 
بالسنة الغراء سبيل من فهم 
والمعنيل حقق يا وريث المؤتمن 
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بالعرب» وإنما هى رسالة عَامَّةَ شاملة لكل من بُعِث النبي يله وهم على وجه الأرض من 
عرب وعَجّمء وذكر وأنثى» وحر وعبدء وقاص ودانٍء بل وإنس وجن؛ حيث قال تعالى: 
كل يَكأَنُهًا ناسل إقِّ وول سه لتحم جمِيكَاكه [لأعراف:158]. وكلمة «الناس» 
تشمل جميع الأنامبي. 

وأكد الله هذا المعنى في 5 قوله: وآ سَلْنِكَ إلا كاه ناس جيرا وكذرا4 اسا: 
.. وكلمة #إِكَافَّة4 تفيد العموم فلا يخرج عن رسالة النبي يك أحَدّ من الأمّة الذين 

بعث النبييَيةٌ وهم على وجه الأرض 

وأكد النبي 85 كد هذا العموم وهذا الشمول بقوله: : (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
هنين هد الثمة -يهودي أو تضرافيت الم يمويكه ول يوم بالدي رسيتي إلاكان 
من أصحاب النار )230 


فدعوى اليهود» ودعوى النصارى؛ ودعوى مَنْ يدّعي أنه يعبد الله بكتاب سابق 


ا ا ل ل 





ا جوز لأحد ا ا ع اك اللي لل عن ال موى. 


عد .عاى دمد 


الومعرفة دين الإسلام بالأدلة» [4]. 
الشرح 
[4] وأما «معرفة دين الإسلام بالأدلة»: فهذا باب واسع؛ لأن دين الإسلام يندرج 


تحته جميع التكاليف القولية والفعلية» والظاهرة والباطنة: فإذا أأطلق دين الإسلام؛ فهو 


.)175/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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06 لكل ما كلف الله به عالم الإنس والجن من الفرائض والواجبات والمنهيات» وغير 
اث من التكاليف الشرعيّة التى خلق الله من أجلها عالم الإنس وعام الجن؛ ولذا قال الله 
راحّه: ظإِنَّ ألرمت عند َه الاِسْلرٌ»ه [آل عمران:19]. فحصر ما تدين به الأمّة خالقها 
.رئها في الإسلام؛ أي: في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام. 


أنه مَنّْ أراد أن يُعبد الله بدين غير دين الإسلام؛ فعبادته باطلة؛ 





رفوله مردود فقال: طوس يِبَيََ عير الإنكع ريا كلك يقْبَلَ ينه وَهْوَ في الْآَضْرّةَ من 
نكس [آل عمران:85]. فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ثمن من يَذَعُونَ بأن 


ه. شرائع لابد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يَدّعُونَ بأهم مَأْمُورُونَ بها 


500 


خوراة وفي الإنجيلء وِيَدّعُونَ أنَّ هذا القرآن إنما أنزل على العرب» فهو خاص بهم غير 


الا لوو في آيات مُتَعَدَّدَات بذكر رورس 
لنبى فَكلَةِ وشموهاء وأبطلها النبي كه وي بقوله: «لو كَانَ مُوسَى حيّا بين أظهركم؛ ؛ ما حل له 


1 )0 
إلا أن يتبعنى) '. 
عه للد ذا 
2 23 ين 


«الثانية: العمل به» [191. 
الشرح 
9] المسألة الثانية: «العمل به»: أي: بالعلم» وهذه من المسائل المهمة؛ لأنَّ العمل 
ثمرة العلم» فمن علم؛ ونم يعمل بعلمه؛ فهو آثم: عَرَض نفسه لأعظم الخطر كمثل اليهود 
(1) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد (5/ 818): والدارمي :)١17/1(‏ وكتاب السنة /١(‏ 090611 4 


قال اا لأحديث سحن ؛ إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف» ولكن الحديث 


حسن» له طرق أشرت إليها في المشكاة (/179): ثم خرجت بعضها في الإرواء (1)1985. 
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ومن تشبه مهم ويترتب على فعله أشد الوعيد 
وهذا قال علماؤنا -رحمهم الله-: ١مَنْ‏ فَسَد من علماثنا ففيه شَّبّه من اليهود» ومّن 
قَسَدٌ من عُيّادنا ففيه شبه من النصارى)7". 
وبيان ذلك: أنَّ اليهود أنزل الله عليهم علا نافمًا هي التوراة فيها هُدىّ ونوره 
فحَرّفوا وبدَّلوا؛ لأمهم لا يُريدون أن يعملوا بنصوص التوراة ىا أنزها الله كل عَلَ 
موسى اتلة» فَفَسَدُوا واستحقوا من الله قله الغضبء فغضب الله عليهم؛ لأهم علموا 
وم يعملواء ومن علم من أمة محمد يل شيثًا من علم الكتاب والسنّه ثم لم يعمل به؛ فقد 
تشبه بأوليك المغضوب عليهم؛ دفي الحديث: «ومَنْ تَسَّه بقوم؛ فهو منهم)”". أي: 
يستحق العقوبة كا استحقوا العقوبة» وعقوبة كل جانٍ بحسب جريمته» وبحسب جنايته 
على نفسه. 
إذن؛ فالواجب أن يُتبع المسلم العلمّ بالعمل؛ كلما فقه مسألة من مسائل د 
الإسلام عمل بها؛ ليكسب الأجر الوفير» ويّؤدّي الفرائضء ويُؤْدَي الواجبات» ويبتعد 
عن المحرمات» كل ذلك عمل سببه العلم فالعلم مفتاح للبر» وباب لكل خيٍ 
ومَنْ حرم العلم خرم الخير كله؛ لأنَّ الله صن أرسل الرسل 5 وان الكنب 
بالعلم» وقال النبي يكِ: إنَّ العُلّاءَ وَرَئة الأنبياء» و إِنَّ الأنبياء لم يُوَرنُوا دينارًا ولا درهمّاء 
إنما وَرُوا العلم» قَمَنْ أخَذَّهُ؛ أتَذّ بحظ وافر»”". 
)١(‏ ذكره ابن تيمية عن سفيان بن عيينة وغيره في (اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 25617 وابن كثير في 
تفسيره (؟/١326)»‏ والمناوي في فيض القدير (5/ .)551١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5/ 44). 
(*) هذا جزء من حديث عن كثير بن قيس ؛ قال: «كُّنتٌ جَالسًا عند أبي الدرداء في مسجد دمشقء فأتاه 
رجل» فقال: يا أبا الدرداء؛ أتيتك من المدينة» مدينة رسول الله يَككهِ لحديث بلغني أنك تحدّث به عن 
النبي ف قال: فيا جاء بك تجارة؟ قال : لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال : لا. قال: فإني سمعت 
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غير أنَّ العلم الذي يُثمر العَمَلٍ الصّالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا 
ُذلت الجهود في تحصيله. وصَحَّت النّه فيه» واهتّمّ به المسلمون والمسلمات» وبذلوا 
جُهُودهم فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. 

وأمًا التقاعس» وطاعة التفس في شهواتما في لهو وغفلة؛ فهذا سبب من أسباب 
الحرمان» فالنفس كا وصفها الله أمَّارَة بالسّوء. 

فالسّالكون طرق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم -بعد فضل الله ومنته 
عليهم- أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه 
العلم والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنّة» ومن حسن حظ الأمّة أن يجدوا 
من ينبههم على ذلك؛ ويعينهم على ذلك» ويضم جهدم إلى جهودهم؛ إمّا بالتعليم» وإمًا بالدلالة 
على الخير» والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الث, ا 
-تبارك وتعالى- أشاد بالعلم و والعلياء: تا يخْسَى أله من بَادو لوأك [فاطر:8؟]. 

برص أنه لس “انوأ سك وَالَِّينَ ونوا لهل دَيَحتّ»ه [المجادلة:١1١].‏ 

واعتبر الله 00 وتعالى - العالم مبصرًاء والجاهل أعمى في قوله كلو : © أَضسَن 


عمج إن يد ووأ أبنب 4 [الرعد:ة١].‏ 





يعد نما أل ِلك من 


فانظروا الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يَتَخبّط في 


رسول الله يي يقول: مَنْ سَلَكَ طريقًا يلتمس فيه علما؛ سَقَّلَ الله له طريقًا إلى الجنّة وإنَّ الملائكة 
لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم وإِنَّ طالب العلم يستغفر له مَنْ في السّماء والأرض؛ حتى 
الحبتان في الماء» وإِنَّ فضل العالم على العابد كمَضل القَمَّر عَلَ سائر الكواكب. إِنَّ العُلّاء ورئة 
الأنبياء. إِنَّ الأنبياء لم يُورّنوا دينارًا ولا درحمّاء إلَّا وَرُوا العلم فَمَنْ أخذه؛ أخذ بحظ وافر». 
أخرجه أبو داود (7/ 317): والترمذي (0/ 1/5"). وابن ماجه (81/1): وصححه الألبانٍ في 


صحيح سئن ابن ماجه (1/ 17). 
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دنياه إن عمل عَمَلاً لا يُميز بين صواب وخطأء ولا صحة وبطلان؛ وما ذلك إلا نتيجة 
اهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلاء الربانيين. 

وما جاء في الترغيب في العلم الذي يُتمر العَمَّل الصّالح قول النبي ككه: 
طريقًا يلتمس فيه علءًا؛ سَهّل الله له طريقًا إلى الجنّة). 

وفي رواية: ١سَلَكَ‏ الله به طريقًا إلى الجنّهم7". 

وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طرق العلم, الذين يلتمسون فيها العلم 
النافع الذي يثمر العَمَل الصَّالح الذين يَرجُونَ من ورائه رضا الله وجَشّهِ في دار كرامته» 
ويخشون عقوبته وأليم عذابه؛ فالمؤمن دائ) وأبدًا بين الخوف والرجاء. 

فالعمل العمل بالعلم؛ فإنه ثمرته» وإذا علم العبد شيئّاء وعمل به؛ فإنه 


يتم عمله بدعوة غيره ليعلم ويعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد؛ والقريب 





أولى بالبدء في دعوته: #وَأنَذِر عَتِيريَكَ الأزييك» [الشعراء:؟ 1؟]. 


لذا جاءت: 


«الثالثة: الدعوة إليه» [ ١٠١‏ 1. 


الشرح 
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وعمر 
ودعا الناس للعلم والعملء كما في قوله كيذ : وَمَنَ أَحْسَن فَوْلا مَمَّن دما إِلَ الله وَصَمِلَ 


صبِحًا وَكَالَ إِتَّى مِنَ ألْمُسِلِمِيتَ [فصلت:7]. دعوة إلى الله؛ وعمل بشرع الله وانقياد 


واستسلام لأمر الله -تبارك وتعالى- بالامتثال. 


(1) انظر التخريج السابق نفسه. 
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«الرابعة: الصبر على الأذى فيه» .]١1[‏ 
الشرح 

]١1١[‏ المسألة الرابعة: «الصبر على الأذى فيه»: إذ إنه ما من داع يَدَعُو الناس إلى ما 
عا إليه الرسل؛ إلا وسيجد مَنْ يَتَعرّض لأذاه» كا تَعَرََض الرسل والأنبياء للأذى من 
أتزامهم» فعليه أن يصبرء أي: يعتصم بالصبر الذي يعتبر من خير خصال أهل الإيهان» 
0 زاد للدعاة إلى الله -تبارك وتعالى-» سواء كانت الدعوة لأقربائهم؛ أو كانت 
دعوة لغيرهم. 

* لابد أن يكون صابرًا لأمرين: 

- أولاً: لا يدخل في سبيل الدعوة إلا بالصَّير. 

- ثانيًا: إذا دعَا الناسء ووجد شيئًا يُعَارضه أو يرد دعوته؛ صبر واستمر في ذلك» 
معتمدًا على الله كله ؛ راجيًا الثواب منه والعون منه؛ ى! هو طريق الرسل والأنبياء -عليهم 


''صَّلاة والسّلام- عندما بعنهم الله ليدعوا أنمهم إلى توحيد الله َدْ وطاعته ومتابعة رسله. 


قلع :عام 212 
وت فج فيان 


ات 


يه د 0 جم رم 0 
إلى 75 8 ص < نيا والتضر ليا إذَ 


ماع صخرالا 


موثو لصحت وَبرَاصَوَأ لحن وَوَاصوْأ يضر [11]. 


3 
ِ 





الشرح 





«وانشر ليك 


[3| واستدل المؤلف ح رحمه الله- على هذه المسائل بقول الله و" 
إن الإمكنَ لني خُسرِ 2174 . 


اج 1 


)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله- عن سورة العصر: #وهذا نباية الكمال» فإِنْ الكال أن يكون الشخص 
كاملا في نفسه. مكمّلاً لغيره: وكاله بإصلاح قوتيه: العلمية؛ والعملية. 
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أقسم الله بالزمان على أن كل إنسان خاسر إِلأّمن اتصف بأربع صفات: 

- الصفة الأولى: الإيهان: وهو العمل القلبي» والتصديق الجازم بكل ما يجب 
الإيهان به من دين الإسلام بكافة مراتبه. 

والصفة الثانية: عمل الصا حات بالجوارح: ويّراد بها هاهنا الأعمال الظاهرة من 
صلاة» وصوم. وزكاة» وحج؛ وجهاد. وطلب للعلم» وأمر بمعروف؛ ومبي عن منكرء 
ودعوة إلى الله طَلَهْ .. إلى غير ذلك من الأعمال التي يزاوها أهل الإيهان والإسلام على 
هُدى من الله والإحسان بجوارحهم. 

والصفة الثالثة: التواصي بالحق: ولا تتم هذه الصّفة لأحد إلا بعد أن يعلم الحق؛ 
فيعود الأمر إلى العلم -إن وجد-» فهو سبب لداية العبد» ولهداية مَنْ يَدَعُوهُم ليهتدوا 
ببدي الله -تبارك وتعالى-» فمعرفة الحق يدخل في التواصي بالحق دخولاً أولياء لأنك لا 
يمكن أن توصي الناس بالحق إلا بعد أن تعرفه» وهذا هو الواجب. 

وتواصي الناس بالحق على درجات مُتفاوته بحسب تفاوتهم في معرفة الحق» فهذا 
يوصّى بالحق على سبيل الإجالء وهذا يُوصَّى بالحق على سبيل التفصيل؛ وهكذا كما قال 
الله: مَمَالت أَوْديَعُ بِقَدَرِهَاك [الرعد:17]. كل بقدر حاله؛ وبحسب استطاعته. 

وفي مقدمة الحق الذي يجب التواصي به: توحيد الله -تبارك وتعالى-» توحيده في 
ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسائه وني صفاته؛ ثم يأتي دور الفرائض التي فرضها الله كذ 


وصلاح القوة العلمية ب: الإيوان. 

وصلاح القوة العملية ب: عمل الصالحات» وتكملة غيره؛ وتعليمه إِيّاى وصبره عليه» وتوصيته 
بالصبر على العلم والعمل. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن بحذافيره؛ والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا 
عن كل ما سواه» شاقيًا من كل داءء هَاديًا إلى كل خير». الإفادة من مفتاح دار السعادة (497/1). 
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038 العباد على اختلاف أنواعهاء وأهمها الضّلاة بعد الشهادتين» ثم قرينتها الزكاة» وهكذا 
نية أركان الإسلام والإيمان» والإحسان. 

- والصفة الرابعة: الصبر بجميع أنواعه: 

أ- صبر على طاعة الله: فيفعلها يرجو ثوامباء ويخشى عقوبة التقصير فيها. 


ب- وصبر عن معصية الله: فيبتعد عنها لما فيها من الخطر في الدنياء والبرزخ؛ 
. لآخرة» وما هلكت الأمم السابقة الذين أخبر الله ؤلَةُ عنهم في محكم القرآن إل بسبب 


لعصية؛ إذ منهم مَنْ أغرقهم الله ومنهم مَنْ أنزل بهم صاعقة» ومنهم مَ' 
بعك ومنى من عَسَك ال به الأرفق: وضنهع من هوا قردة وختازي, 
يسبب شيء واحد هو معصية الله -تبارك وتعالى-؛ 0 
نمعصية الله جريمة منكرة توجب غضبه ومقته وسخطه وأليم عقابه. 

إذن من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله لا يقربباء وإن وقع فيها أسرع إلى الله 
بالتوبة تائبًا صادقًا مستغفراء منكسرًا بين يدي الله» يُتبع السيئاتٍ بالحسنات» كما قال الله 
كَل : 5إ ال 0 

وكا قال النبي ل «وأتبع السّيئة الحسنة تمحها)'". 

ج- والنوع الثالث من أنواع الصير: الصبر على أقدار الله وعلى قضائه وعلى حكمه 
قي عباده: فيا من حركة في الكون؛ ولا حدث من الأحداث» ولا أمر من الأمور إلا والله هو 
مُقدره» فلابد من الصبرء الصبر على المصائب التي تتعلق بالنفس» أو تتعلق بالولد» أو تتعلق 


3 0 ممم ب 
ئَنْ أَرَسَلنا عَلبَهِ حَاصِبا وَوِنْهُم مَنْ 





1 5 غك مم 

)١(‏ يشير الشيخ - حفظه الله- إلى قوله تعالى: #ذكلا أحذ 

ادكه القنصة زيار تق بشقضا يه الأرمت رينيد تن ا 1 
م 


حانوا أَنفسَهُم يَظيمُورت # [العنكبرت: ١‏ 1]. 


(؟) أخخرجه ال رمذي (20717/5م وحسّنه الألباني في مشكاة المصابيح (5/ ٠9‏ 005 

















34 طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


بالمال» أو نحو ذلك مما هو من سنّة الله الجارية في هذا الكون؛ إذ تجد الخلق 7 
مصائب متنوعة ومُتعدّدة: هذا بُصَاب بالفقر: وهذا يُضَّابٍ بالمرض» وهذا يُصَاب باهم 
والغمٌّء وهذا يُضَّابٍ بالخوف» وهذا يُصَابٍ بأمور تعتريه؛ ولا ينفع ذلك إلا أن يكون 
صابدًا 00 يبتغى وجه الله طَْ 2 ويطمع ف ثواب الصابرين» الذين بشرهم الله -تبارك 
وتعالى - بقوله : #وقْبَرٍ الصَبريَ*# [البقرة :8 .]١‏ 

وقال كل : «إنَنابوَقَّ لصَدرونَ أََرَمْ يعبر حِْسَابٍ؟ [الزمر:١٠].‏ 

ولعظم شأن الصبر وصّى الله نبيه محمدًا كه فقال له: طوَآضْيرٌ وَمَا صََرُلَف إلا 


يأَشّدّكه [النحل:171]. 


وأعلمه بأن الصبر من خلق الرسل: نسي كنا صَبَْ ولوأ الْمَرْمِ مِنَ ارش 
[الاحقاف:20"]. 
وهكذا مَدّح أهل العقول والنهى في قوله: لإا َك ووأ الألبب لاي لين بو 


دي اير 1 عر سا مرصص سه ور رمف لون ارين 


عَقِد لله وكا بَقصُونَ اليتق كا وَألَتَ يصِلُوَ مآ أَمْرَ أنه يو أن يَوصَلٌ وسوس ربجم وكَافُونَ سو 
لساك إلى أن قال: #وَالَدينَ م صَرروأ أبيِسَكه همه رَممِمٌ 4 [الرعد:9١-؟7].‏ 

فلابد من تقييد الصبر ب: الصير الذي يُبتغى به وجه الله والدار الآخرة» وليبس 
المراد بالصبر ليُقال: إن فلانًا من أهل الصبر» ومن أهل الحلد .. وما شاكل ذلك» بل 
الصير يُبتغى به وجه الله؛ لآنه من خخير العبادات وأزكاهاء التي يجب أن يعتصم بها أهل 
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الحمد لله؛ والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

سبق معنا ما ذكره المؤلف حرحمه الله- من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة 
ان يعلمها. 

وذكر المسألة الأولى: وأنها العلم الذي يتجلى في معرفة الله بذاته؛ وأسيائه وصفاته» 
والإيهان به؛ ويتجلى أيضًا في محبة الله -تبارك وتعالى-» ومحبة رسوله يَكِد وما جاء من عند 
لله من أوامر ونوا وتكاليف شرعيّة للأمة» كلها علمٌ أنزله الله -تبارك وتعالى- لَيعمّل به 
والمكلفون به هُم عالم الإنس والجن. 

ويدخل في العلم أيضًا: معرفة النبى 
وإلى أي شىع يدعو؟ 

فهو رسول الله حقاء أرسله الله -تبارك وتعالى- رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابه 





ا مبين؟ ليدعو الثقلين إلى عبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواف فوجبت على المكلفين ته 
فوق محبة النفسء والوالد والولد» والناس أجمعين'”"؛ لأن الله اصطفاه واجتباه» وفضّله 


على جميع العالمين؛ ولأن الله أنقذ به المكلغين من عالم الإنس والجن من ظلات الجهل وتيه 





: «لايُؤمنٌ أحَدُكُمْ حنّى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده» والناس أجمعين». أخرجه البخاري :)7١/1(‏ ومسلم (517//1). 


)١(‏ يشير الشيخ -حفظه الله- إلى الحديث الذي رواه أنس قال: قال رسول الله ؛ 
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الصّلال إلى نور العلم والإييان والمعرفة بالله» وبا يجب لله - تبارك وتعالى- من أمر دينه. 

ويدخل في العلم: معرفة دين الإسلام بأدلته» ودين الإسلام هو الدين الذي وصّى 
به الله جميع الرسل والأنبياء ليبلغوه أمم الأرض عبر تأريخ الأمم من أول رسول أرسل 
وهو نوح الكل وأمره الله أن يدعو إلى الإسلام» وأصله وأساسه عبادة الله قلا بتوحيده 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وجميع أفعاله» وتتايع الرسل والأنبياء -ومَنْ ذَعَا 
بدعوتهم- على الدعوة إلى دين الإسلام؛ والعمّل به» وترك ما سواهء حتى حُتمت 
الرسالات برسالة النبي يكب فهو أعظم داعية إلى الإسلام» وأحكم داعية إليه؛ وفي 
شريعته ا هدى والنور والرحمة والله هل جَعَلٍ الإسلام السبيل الوحيد الذي مَنْ سَلكَهُ 
وصل إلى رضا الله وجنته في دار كرامته؛ ونجا من عذاب الله وسخطه ومقته وأليم عقابه. 

وإذا رجعنا إلى معنى الإسلام عرفنا يقيئًا بأنه الدين الحق الذي دَعَا إليه كل رسول 
أرسله الله» وكل نبي بعثه الله وكل عالم رباني دعا ويدعو بدعوة الأنبياء والمرسلين» ذلك 
أنه هو الاستسلام لله بالتوحيد؛ والانقياد له بالطاعة؛ والمخضوع له والخلوص من الشرك» 
والبراءة منه ومن أهله؛ وهذا مفتاح رسالة كل رسول أُرسل» وكل نبي بُعثء والقرآن 
الكريم خير دليل وخير شاهد على هذا المنهج الذي تتابع عليه رسل الله وأنبياؤه» ومشى 
عليه العلماء الربانيون في كل زمان وفي كل مكان عبر تأريخ هذه الحياة. 

وأيضًا عرّجنا على المسألة الثانية وهي العمل بالعلم: وذكرنا بأن ثمرة العلم العمل؛ 
لأنَّ العلم النافع الذي استمد من كتاب الله وسلّة النبي يك يُثمر العَمّل الصّالحء فها 
قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر: (العلم» والعمل). فإذا انفك أحدهما عن الآخر 
بحيث يوجد العلم؛ ولم يوجد العَمّل؛ فهذه طريقة المغضوب عليهم -والعياذ بالله-. 

وإذا وجد العمل؛ ولم يوجد العلم؛ فهذه طريق الضَّالين. 

وإذا وجد العلم؛ ووجد العَمّل؛ فهي طريق المنعم عليهم من النبيين» والصّدّيقِين» 








عريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول اماج 


. شهداءء والصّالحين'' الذين ذكرهم الله في قوله: #رَمَن بَطِع أله وَلصسولَ مَأَولتيِكَ م 


اس #عسه مهو ني سس مي ع عماس ع ان ص رف سامت مص ثم 
بدي أنعم لَه علتهم من النِيِسنَ وَالصَديقَينَ والشهداء ألصَّلِحِينَ مَحَبْنَ أَولتِيكٌ نَفِيِنًا 9 
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حَ الْفَضْلٌ مري الله وَكَقَّ لَه عَلِيمَاكة [النساء:54-١97].‏ 

ومن تمام العَمّل بالعلم: الدعوة إليه؛ لأنَّ العلم لا ينتشر» ولا يُفَهّم على | 
صّحيح, ولا تنتفع به الأمة إلا إذا وجد من يدعو إلى هذا العلم والعمل به دعوة إلى 
علم والعمل؛ وأشرف الناس وأزكاهم هم الذين بهتمون بشأن الذَّعوّة إلى العلم 

وسبب هذا الشرف وهذه التزكية: هو أنهم ورثة ة الرسل وورثة الأنبياء؛ لأنَّ الرسل 
د لأنبياء جاءوا بالدعوة إلى العلم والعملء فَيَدَى الله 
هر أهل للخير ومحل للصّلاح؛ وأعرض عنها من سبقت عليه الشقوة» وحكم الله عليه 
خذلان والمّلال؛ أن ليس أما أهلّا للخيرء ولا محلاً للصّلاح: والله لا يُسأل عما يفعل 





عوتهم من أراد هدايته من 


هم يسألون؛ فلا يُقال: لماذا حكم لمؤلاء بالحداية فهداهم؟! ولماذا حكم على أولئك 
الال تأضليب؟! هذا لا يقوله من عندء عل بذات لله وأسيانه وصفاته: ولا يقوله من 
بقدر الله حق قدره. وإنا يقوله أهل الإلحاد» وأهل التضليل» وأهل الجهل بالعلم النافع 
نذي يثمر العَمّل الصّالح 


)١١‏ قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله-: 
«فالمغضوبت عليهم: هم الذين لم يعملوا بعلمهم. 
والضالون: العاملون بلا علم. 
فالأول صفة اليهود: والثاني صفة النصارىء وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود 
مغضوب عليهم. وأن النصارى ضالون؛ ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقر أن ربّه 
فارض عليه أن يدعو ببذا الدعاء» ويتعوذ من طريق أهل هذه الصّفات). مؤلفات الشيخ الإمام 


محمد بن عبد الوهاب (5/ /ا١)»‏ وانظر الفتاوى (71//11). 
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ومن دعائم الدعوة إلى العلم والعمل» ومن الوسائل الشرعية العظيمة: الصبر على 
الأذى فيد وهي المسألة الرابعة: «الصّير على الأذى فيه)؛ وذلك أنَّ الداعية لابد أن يواجه 
أصنافًا من الناس قد اختلفت مغاهيمهم» وتباينت اتجاهاتيم» وتنوعت مستوياتهم» فمنهم 
من يقبل دعوته لأول وهلة» وهؤلاء من سلمت فطرةبم؛ إذا ذُعوا إلى الله وإلى رسوله 
يي تجدهم أول المبادرين إليهاء والقابلين فاء والمحبين لها. 

وتجد آخرين أيضًا بعضهم يُعرض عن دعوة الخير ودعوة الحق والهدى؛ لحهله با 
هو في أمس الحاجة إليه» وإذا كان هو يحتاج إلى الطعام والشراب والنفس؛ فهو يحتاج إلى 
العلم والعمل مثل حاجته إلى طعامه وشرابه وتَفّسه بل حاجته إلى العلم والعَمّل أشد» 
ولكن كثيرًا من الناس يجهلون الحكمة من خلقهم وإيجاد 

من أجل هذا التباين واختلاف الناس واختلاف ماقي فإنه لابد للداعية إلى 
العلم والعَمّل به أن يصبر على ما يصيبه من أذىء وأسوته في ذلك رسول الله وأنبياؤه - 
عليهم الصّلاة والسَّلام-» وكل داعية إلى الله صابر متخلص يرجو من وراء دعوته رضا الله 
وجنته» ويخشى عقوبة الله -تبارك وتعالى-. 

وقد استدل -رحه الله- بأعظم سورة تضمنت الدعوة إلى العلم والعمل به 
ودعوة الخلق إليه» والصبر على ما ينال الإنسان من أذى في هذا الشّبِيل» وهي (سورة 
العصر)ء حيث ذكر الله -تبارك وتعالى- فيها قاعدة عَامَّة: أن كل إنسان خاسر -بمعنى 


هالك- إل من استثناهم فى قوله: إلا الذِنَ مما وَحَنُوا آلصَّددِحَتٍ وَتَوَاصَوَا باحق وتَوَاصَوا 


يوك 


وه 


بالصَّيرٍ# [العصر:”7]. 

فهؤلاء الذين جمعوا بين: العلم» والعمل به ودعوة الخلق إليهء والصَّبر على الأذى فيه 
لوا لي اح لاو ا 
سَلِمَ من الخسران؛ فهو الرابح» وهو الفائر فورّا عظيً) في دنياه وفي برزخه» وفي أخراه؛ لأنه 











حريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول لتعتاج 








تثل لأمر ربه» فآمن بكل ما يجب الإيمان به باطنًا وظاهرّاء قولاً وفعلاً واعتقادًاء وعمل 
حّالحات بجوارحه على اختلاف أنواع التكاليف التي هي من وظائف الجخوارح والحواس. 

ثم شرع في دعوة الخلق إلى رحاب الحق أمرًا وخهيّاء وإيضاحًا وتبيانّاء ونصرًا 
رعاية لا يُريد منهم جزاء ولا شكورّاء ولكن يُريد منهم أن يسلكوا في رضا ريم 
ريتقربوا إليه بصالح العَمَلء ويبتعدوا عن مواطن الزلل» فذلك هو الذي يرضي الله - 
تبرك وتعالى- عنهم؛ ويمنحهم جنته التي أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين» وصيروا على 
ذلك صررًا مستمرًا طيلة الحياة التي يدعون فيها الخلق إلى الله -تبارك وتعالى-. 

هذه كإعادة لخلاصة الدرس الماضي. 
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92-2 
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: «لو ما أنزل الله حُجّة على خلقه إلا هذه السورة 
كفتهم)» [17]. 
الشرح 
[1] ووقفنا عند قول الشافعى”! -رحه الله-: «لو ما أنزل الله خجّة على خلقه 

لأهذه السورة لكفتهم)””". 

)١‏ هو الإمامء عالم عصره. ناصر الحديثء فقيه الملة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي» 
ولد بغزة» وحملته أمه إلى مكة وهو ابن ستتين؛ لئلا يضيع نسبهء فنشأ بها» وقرأ القرآن وهو ابن سبع 
سنين» وحفظ الموطأ وهو ابن عشرء وأفتى وهو ابن خمس عشرة سلة؛ وقيل: ابن ثاني عشرة سنة» 
وصنف التصانيف» ودوَّن العلمء ورد على الأئمّة متبعًا الأثره وصنف في أصول الفقه وفروعه» 
وبَعْدَ صيتفء وتكاثر عليه الطلبة مات سنة أربع وماتتين» وله أربع وخمسون سنة. انظر: البداية 


والنهاية /1١(‏ 505)) وسير أعلام التبلاء )9/1١(‏ 
:؟) ذكره ابن كثير في تفسيره بنحوه (1/ 257)» انظر كتاب تيسير العلي القدير (5/ 49 0). 
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وهذا التعبير يدل على عمق فقه الشافعي ومعرقته بمعاني كلام الله -تبارك وتعالى- 
وهكذا كل مَنْ أمعَنَ النظر رأى أنه لو ما أنزل الله على الخلق إل هذه السورة التي فيها 
دعوة الخلق إلى الإييان بكل ما يجب الإيمان به؛ لأن الله قال: إلا الَنِنَ َاسَتُوأك. وفيها 
الدعوة إلى العَمَّل الصَّالحَ عا لى اختلاف أنواع التكاليف من فرائض» وواجبات» 
ومسئونات؛ وفيها ا والصّبر على الأذى فيه. 

فَحُنّ للشافعي -رحمه الله- أن يقول: الو ما أنزل الله حجَّة على خلقه إل هذه 
السورة لكفتهم». كيف وقد أنزل الله مائة وأربع عشرة سورة: منها الطوال» ومنها المكين» 
ومنها دون ذلك» ومنها اللفصلء وهذا أمر معلوم؛ لأنَّ الله ل أنزل هذا القرآن وتكفل 
بحفظه ى] في قوله: : مِإِنَاحنُ رَرلنَا ألذْكرَ وَإِنَا لم لظو [الحجر:ة]. 


وقال البخاري -رحه الله ت مال : ااباب: 5 القول والعملء والدليل قوله 
إلا آنه وَأسَتَمْفْرَ لدَّيْلكَ: [عمد:؟1]. فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل) .]١5[‏ 


[] وقول البخاري” -رحه الله-: «باب: العلم قبل القول والعمل)”" 


.(1) هو محمد بن إساعيل بن إ: براهيم بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظا » صاحب 
الصحيح. وإمام أهل الحديث في زمانه» والمقتدى به في أوانه» والمقدّمِ على سائر أضرابه وأقرانه» 
وأجمع العلماء ء على قبوله وصحة ما فيه» وكذلك سائر أهل الإسلام ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات 
أبوه وهو صغير» فنشأ في حجر أمّه فأهمه الله حفظ الحديثء وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست 
عشرة سنة» وتنقل من مكة. ثم إلى أماكن مختلفة» وتوف في #خرتنك» على فرسخين من «سمرقند») 
سنة ست وخمسين ومائتين في شوالء وله اثتتان وستون سنة انظر: البداية والنهاية (11/ 4؟). 

(؟) قال ابن المنير: «أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل؛ فلا يعتبران إلا به؛ فهو متقدم 

















عريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول لمتاد 


لريب البخاري وتراحمه تعتبر كتواعد فقهية وعلمية؟ 20 ه ينطلق نم يستمده من لمر رآن 


هلك وات كفو إ1! يُلكَكه [عمد:9١].‏ 









فبدأ هنا با بدأ الله وَهُ به في هذا الأمر المبارك للنبي كلق وأمته تبع له في ذلك» 
.ء الله بالعلم» وما ذلك إلا لأن كل عبادة بدون علم لا يُقيم الله ها وزناء بل لابد أن 
يسبق العَمَلٌ العلمٌ حتى يكون العامل على بصيرة من أمره. 

وسبق معنا أن العلم والعمل 6 ن جمع بيلهما؟ ؛فقد هدي إلى الصّراط 
نستقيم؛ وأنّ من علم» ولم يعمل؛ ققد سلك طريق المغضوب عليهم؛ وأنّ من عمل بدون 
عدمء بل على جهل وخطأ؛ فقد سلك طريق الضَّالينَء وهذه قواعد معلومة من دين 
لإسلام بالضَّرُورَة. 

وفي قول الله ول : دعر أن لآ إل إلا لتك يحسن بالداعية والمعلم أن يقف عند 
معنى هذه الكلمة: كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله)؛ ليتعرف على أركانما أولاً وعل 


شر وطها ثانيّاك وعلى حقوقها ومكملاتها بحسب الإمكان ثالنًا. 


1 


وقد ذكر علاؤنا -رحمهم الله- أن ل: دلا إله إلا الله» أركاناء وشروطاء وحقوفًا 
واجبات ومكملات. 


فأركاما اثنان: النفى» والاثبات27 


عليه]؛ لأنه مُصَحّح للنية المصححة للعملء فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من 
قوهم: (إِنَّ العلم لا ينفع إلا بالعمل» عبوين أمر العلم. والتساهل في طلبه». انظر: فتح الباري ١(‏ 
257 
)١(‏ وقد نظمها شيخنا زيد المدخى بقوله: 
لكِلّْمة الإخلاص ركنان هما النفى والإثبات فَاحْمَظنهما 
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أن النفي: فمأخوذ من قولك: (لا إله». 

وأمّا الإثبات: فمأخوذ من قولك: دإلاً اله 

والمعنى العام: لا معبود حق إلا الله وحده دون سواه» فعبادته هي الحق» وعبادة 
غيره من أصنام وأوثان وأرباب تُعبد من دون الله عبادة باطلة؛ يُسأل عنها مَنْ وقع فيهاء 
وعبادة غير الله أكبر معصية على وجه الأرضء وأعظم ذنب عُصى الله -تبارك وتعالى- به» 


بدليل أنه لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك؛ لقول الله كل : © إِنَّ آنه لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بد 
وَيَتَُ ما مون كَلِكَ لمن 4415 [النساء: 4 ]. 

ولقول النبي تله لمن سأله: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك)17". 

* وكما ذكروا طا أركانًا؛ فقد ذكروا لها شروطًا سبعة -بل ثانية-» عُرفت بالتتبع 
والاستقراء من الكتاب والسنّ: 

- الشرط الأول: العلم بمعناها: وذلك أنَّ العبد إذا نطق» فقال: دلا إله إلا الله»؟ فإنه 
يجب أن يكون عانًا بمعناهاء أي: لا معبود حق إلا الله» ولكل شرط من شروطها ضد. 

فضد العلم: الجهل: وذلك أنَّ الجاهل بمعناها لا يستطيع أن يُطبق ما دلت عليه 
من العلم حتى يعلم» ومن أجل هذا قال البخاري -رحمه الله تعالى-: «باب: العلم قبل 
القول والعمل». ولكونها أصل الدين وقاعدته» فيجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يَتَعَلَّمُوا أركانها وشروطها ولو على سبيل الإجمال الواضح. 

والشرط الثاني: اليقين: وذلك بأن يكون الناطق ب: «لا إله إلا الله» موقثًا بها دلت 
عليه من المعنى» وهو النفي والإثبات. 

وضد اليقين الشك: فلا يجوز أن يشك المسلم فيا دلت عليه كلمة الإخلاص من معنى. 

والشرط الثالث: القبول: لما دلت عليه من المعنى العظيم الذي هو النفي والإثبات» 


0940 /١( أخرجه البخاري (577/5): ومسلم‎ )١( 
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ني: القبول لذلك بصدر منشرح؛ ونفس مطمئنة؛ وإيهان عميق» وأنَّ ما دلت عليه هذه 
نكلمة هو أصل الدين وقاعدته وأساسه. 

وضد القبول: الرد: وقد فعله كفار قريش الذين واجههم النبي يك بالدعوة؛ فردوا عليه 
هذه الكلمة؛ اعتزارًا بعبادة الأصنام والأوثان التي وجدوا عليها الآباء والأجداد. 

ودارت المعارك: ونصر الله كلَْ الطائفة المؤمنة بقيادة النبي الكريم كلد على أولتك 
كافرين المعرضين الذين ل ينقادوا لكلمة الإخلاص: إلا بعد مصاولة» وبعد أذى نال النبي 
َي والطائفة المؤمنة القليلة الذين اتبعوه في أول الأمر» منهم من هاجر إلى الحبشة» ومنهم 
من بقي مختفيًا حتى جاء الله كلا بالفتح المبين. 

وجاءت الحجرة؛ وجاء بعدها الفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وانتصر 
لحق. وعلت هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله النقليق: ولق الشكوات والأرفن: 
وخلق الجنة والنان وشرع الجهاد» والدعوة والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر» كل ذلك ليتحقق معنى هذه الكلمة العظيمة: «لا إله إلا الله». 

والشرط الرابع: الانقياد: بمعنى الخضوع والاستسلام ظاهرًا وباطنًا للمعنى الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص. 

وضده: الترك. 

والشرط الخامس: الصدق: وهو والتصديق بباء بمعنى أنك إذا قلت: دلا إله إلا 
الله)؛ يجب أن تكون صادقًا فيا تقول ظاهرًا وباطنًا. 

والدليل على صدقك فيها: هو أن تفرد ربّكٌ بكل عبادة مالية أو بدنية» أو هما معًا 
وحده دون سواه؛ فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه» كما أمرك الله وي في قوله: #© وَتَمَى 


عم مدعوس يي وروي 


رَيُك ألا تعبدوأ إل ياه © [الإسراء:57]. 


7 سج د 


وكا في قوله : #3 وَآعْبدُوا أنه وَلَا مشَركوأ يو سكا 4 [النساء ل 
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0 
وكا في قوله: ظروَآن الملجد نا 





إكتكا 1 يم اسراعي د رين 


!لحر لا برهن لَه بو فَإِنّمَا حسابه. عند ريف 
إِمَدُ ا فلح الْكسروقَ [المؤمنون:117]. 

كا في قوله كله : ##وما موأ ل لِعَبُدُوأ أنه حِاصِينَ له لين حَتَقَاة ويقيموأ الصَلَوة ويؤثوأ 
لبكَرِةوَِكَ و الَْيمَوِكه [البينة:ه] .. 

إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله كه فيها المكلفين ن أن يتوجهوا إليه بعباداهم من 
فعل الأوامر» وترك النواهي, وإحلال الحلال» وتحريم الحرام» وإقامة الفرائض» وإقامة 
الحدود وأداء الواجبات» والتقرب إل الله بالمستونات» هذه هي العبادات التي كَلّفَ الله 
بها جنيع المخلوقات من عالم الإنس والجن. 

إذن؛ معنى الصدق: أن يكون صادقًاء وأن يكون مُصدَّفًا با دلت عليه هذه الكلمة 
العظيمة من معنى. 

وضد الصدق: الكذب: كصنيع كفار قريش ومن لنت لفهم في عهد النبي الكريم 
كد وأتباعهم إلى يوم الدين» نعم» لقد كذّبٍ بها الوثنيون؛ وعْبّاد القبور» وأصحاب الغلو 
ف الصالحين, وكدَّب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالج ولا بالا ولا 
بالبعث؛ ولا بالنشور وكذَّب بها اليهود؛ وكدَّبٍ بها النصارى: فغضب الله عليهم جيعًا؛ 
لأمهم لم يُصَدَّقوا بهذه الكلمة» وإنم| جعلوا مع الله لله آهة أخر 

0000 لتباثيل» والأضرحة 
يتوجهون إليها بالنذور وبالذبائح» ومن نَّمّ يستغيثون بمن فيها ممن يطلقون عليهم: 
«الأولياء» في جلب المصالح. ودفع المضار!! فخابوا وخسروا. 


ل مومعو 


وعبدت اليهود ثلاثة والنصارى كذلكء كا ين الله كَل في قوله: #وَكَالَتِ الْيَهودٌ 


حي أي أتَّو؟ك. فجعلوا لله ولدًاء موَكَالَتٍ ألتَصَسرَى الْمَسيح أب للك [العرية: 10٠‏ 
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6 صو 


رَدَ الله عليهم وذمهم بقوله: ذلك قَولَهُم يِأَعْوههم يجهثوت َرْلَ الزن 
نوين َل ككلم أَذ أل يُوقَصكُوركت؟ [التربة:]. 
وذمهم بقوله «اذوا ارم وَرفِكَتَهُمَ أدبكابًا ين دوت الله وَاَلْمَسِيعَ 
0 - 1 ف 3 عو 
نح مويسم [التوبة:1*]. أي: يتخذون العلاء والعْبّاد أرباباء تُحلون هم الحرام؛ فيتبعونهم 


عى ذلكء وتُحرمون عليهم الحلال» فيتبعونبم على ذلك قَذمّهِم الله كنْهُ ذم شديدًا؛ لتأخذ أمّة 


شرآن العظة والعيرة من صنيعهم؛ الذي أوضحه أللّه بقوله: «الكذوالبارهم وَرَهسَنَهُمْ 


5 ا و2 رماس 5 0 آي جع سه م ل ا ا لد رح لي سم 
تيكاب نذؤي أله وَألْمَسِيعَ أزت مَرَيمَ وَمَآ أمروا إلا لَعْدََا الها وجذا 


لاهو شْبَكمهُ ما تترصطون» [العوبة: 1]. 
وأمّا أهل الإلحاد من الدهريين”"؛ والطبائعيين”"'؛ والماركسيين”"» فهؤلاء لا 
يؤمنون بوجود الله صل » وإنما يؤمنون بأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون» وإذا سُئلوا 
عن الطبيعة؛ قالوا: قوة فاعلة!! ولا يدرون عن حقيقتهاء وهذا غاية الكفر والإحاد. 
الشرط السادس: الإخلاص: وضده الشرك» والمشرك عمله باطل ومردود عليه؛ 
)١(‏ الدهريّة: فرقة ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي» ويتكرون جواز الرسالة» ويجعلون الطينية 
قديمة؛ ويجحدون العقاب: ولا يعرفون الحلال ولا الحرام؛ ولا يقرون في جميع العالم برهانًا يدل على 
صانع ولا مصنوع؛ وخائق ومخلوق!! تعالى الله عن إفك الكل» وعصمنا من الأباطيل برحته. (عقائد 
الغلاث والسبعين فرقة» (9/717/5): والمنتقى النفيس (ص28): وإغاثة اللهفان (ص5١6)‏ . 
(؟) الطبائعيون: هم الذين يزعمون أنَّ الأكوان تتصرف بطبيعتهاء فتوجد وتعدم بأنفسهاء ليس ا رب 
يتصرف فيهاء إنما هي أرحام تدفع» وأرض تبلع: وهو لاء هم جهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. 
معارج القبول (7/ “/ا): والمنتقى النفيس (ص  )7١‏ 
(") الماركسية: نسبة إلى كارل ماركس (/187-1801م) فيلسوف ألماني واجتماعي وثوري محثرف؛ كأن 
المؤسس الرتيسي حركتين جاهيريتين قويتين هما: الاشتراكية الديمقراطية» والشيوعية الثورية. الوسوعة 


العربية العالمية (157/55) باختصار. 
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لقول الله طُُ : وقد من إل مَاعملُوا مِنْ عَسَلٍ 0 كبسآء مَنَشُورًا أ [11: لفرقان:77]. 

الشرط السابع: المحبة: لهذه الكلمة» ولما دلت عليه من معنى» والمحبة لمن أنزهاء 
وأمر أن تحقق ظاهرًا وباطناء ولمن دَعَا إليها من الرسل والأنبياء والوارثين لعلمهم 
ودعوتهم؛ فمن أحبها وأحب من أمر بهاء وأحب المعنى الذي دلت عليه فهو المسلم حقاء 
ومن أبغضها وأبغض مَنْ جَاءَ ماء ولم يعمل با دلت عليه من المعاني؛ فهذا ليس من 
المسلمين في شيء؛ وضد المحبة: البغخض. 

الشرط الثامن: الكفر: با يعبد من دون الله إذ لا ولاء إلا ببراء؛ أي: لا توحيد 
حقيقي إلا أن يكون التوحيد مقروئًا بالبراءة من الشرك وأهله. 

وأعيد الشروط السبعة''" على سبيل الإمال لتحفظ 


-١‏ لعلم. -١‏ اليقين. 


0 





#- القبول. ع - الانقياد. 
«ه- الصدق. 5- الإخلاص. 
/ا- المحبة. 8- الكفر با يعبد من دون الله. 


)١(‏ وقد نظم هذه الغانية الشروط شيخنا زيد المدخلي بقوله: 


شروطها بالنص قل ثمانيه العلم واليقين وإخلاص النيه 
رابعها الصدق يليه الخامس هو انقياد والقبول السادس 
والسابع الحب لماله حوث من المعاني فاعملن با ثبت 
والثامن البغض لما يعبد منْ دون الإله فاغْمَلَنْها يا فطنْ 
(؟) وقد نظمها شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحد الحكمي -رحمه الله- بقوله: 
ويشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حا وردت 
فإنه إن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والاتقيادفادر ماأقول 


والصدق والإخلاص والمحبه وفقك الل هلما أحبه 
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وأما حقوقها ومكملاتها: فهى بقية التكاليف الشرعية من الفرائض والواجبات 
و أمر الله بامتثالهاء والعمل بمقتضاهاء والابتعاد عن المحرمات» والعمل بالمسنونات» 
:.ه كلها تكمل «لا إله إلا الله»» وتشهد لقائلها بالصّدق فيها والمحبة لها. 
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الدرس الثالث 


«اعلم) .]1١9[‏ 
الشرح 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه .. 

أما بعد: 

فقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المصتف -رحمه الله-: (اعلم -رحمك الله- 
أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل ببن: 

الأولى: أن الله خلقنا ورزقناء ولم يتركنا *ملاً بل أرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه 
دخل التق ومن عَصَاهُ دخل النار). 

[1] ففي قول المؤلف ح رحمه الله-: (اعلم): تنبيه وإرشاد وتوجيه لطالب العلم 
ليصغي إلى مسائله» ويبتم بشأنه؛ فالعلم هو خبر ما يتم بهء وخير ما نُصغي إليه القلوب 
والجوارح؛ لكي تفهمه على الوجه الصّحيح» ومن نَم العمل به؛ إذ هو ثمرة العلم. 


«رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل 
عبن» [111]. 
الشرح 
[73] وني قوله «رحمك الله): خطاب لكل قارئ وسامع» وهي جملة تدل على 


نصح المؤلف وإخلاصه لإخوانه المسلمين والمؤمنين؛ حيث دعا لهم بين يدي مسائل 
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سسة؟ ؛ ليعلموهاء ويعوهاء ويَعمّلوا بمقتضاهاء وذلك مر ن الآداب الحسئة في 
5 المخاطبات» وفي الخطبء وفي المحاضرات على اختلاف أنواعهاء ات علماء 
سلف في توجيهاتهم -كتابة وخطابة وتوجيمًا سديدًا- هذا المسلك بتنبيه السامع 


تارئ» والدعاء الخالص له. 


ود اماد لد 
نط الت 


«الأولى: أن الله خلقنا ورزقناء وم يتركنا عَمَلاَ بل أرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه 
:خل الح ومن عَضَاه دخل الثّار). 
والدليل قوله تعالى: إن 


مس رعو ليسول فَأَعَذْنَهُ أَحْذَا ويلا [المزمل:15-18] [/117]. 





0 ايلم إك و رَسُولَا شهدا علو 0 يسنا إِلَّ فرعو رسْولا د‎ ١ 


الشرح 
]ثم بين -رحمه الله- أن هناك ثلاث مسائل من أسس الإسلام وأصول الإيهان 
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمهاء ويفهمها فيا صحيحًاء ويعمل بمقتضاها. 


وهذه المسائل الثلااث حصر ها المؤلف بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب 


ثم شرع في بيان المسائل؛ فبدأ بالمسألة الأولى» وهي قوله: «أن الله خلقنا ورزقناء ولم 
يتركنا ممَلاً ؛ بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل الحنّة ومن عَصَاه دخل الثّار). 

وهذه المسألة أدلتها ثابتة صريحة في الكتاب والسنّة وهي: أن الله خلق الخليقة على 
احتلاف أجناسها وأصنافهاء وصدَّ ح بذلك ف آيات محكات. منها قوله -تبارك وتعالى-: 


شك 2 


ع مع كي [الزمر ا 


بو ع خما م 


3 
وَسَلَقَ كل تَىْءٍ مَعَدَرد قي [الفرقان:1]. 
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الك يدو للك وهر ع ل وم يذ © ايه حو 





وقوله -تبارك وتعالى-: 9# 
لْيَوَتَ وََلْيَوءَ لوح أَذَي أَحَنُ عملا وَهْرَ 0 [اللك١1-؟].‏ 

ومن ذلك قوله طَلَهُ : افأ بأسر وَيَكَ الى حَلَقَّ رب حَلَقّ لانن مِنْ عَلق؛ُ [العلق:١-؟].‏ 

وهناك آيات متعددات تدل على منّه الله ونعمته وفضله وإحسانه على مخلوقاته. وفي 
مقدمة المخلوقات عالم المكلفين من الإنس والجنء وكا انفرد بخلقهم كذلك انفرد 
برزقهم» ولم يشاركه في الخلق والإيجاد والرزق والعطاء مشارك من مخلوقاته لا من عالم 
الآرضء ولا من عالم السماء. بل هو وحده انفرد بخلقهم م وإيجادهم, وامئَنَّ عليهم بذلك» 
فقال -تبارك وتعالى-: كايا انح مَاغََّدَ رََكَ الَحكَيمٍ 3ك الى حَلقَكَ سََرَكَ كَدَ]ك4 
[الانفطار:5-/0]. 

وقال تعال: سيج شوك لقتل( الى حَقَ م نيا ا وَل كدر َهَدَْكه [الأعلى: .]0-1١‏ 

وانفرد بالرزق فهو الرزاق ذو القوة المتين» كما صرّح بذلك في قوله كل : إن لله 

هُوَ أَلرَرَنُ دو الْمْيَو لْمَيِينُ4 [الذريات:58]. 

وهكذا قول الحق سبحانه: : وف التمك نفد وَمَا وُحَدُويَكه [الذاريات:7؟]. أي: أن من 
أسباب الأرزاق الأمطار التي ينزه الله كَلْهُ من السّماء ء على الأرضء فتهتز الأرض» وتنشق عن 
النبات؛ فتأكل جميع المخلوقات من ذلك على اختلاف أصنافهم؛ وذلك من فضل الله ومن 
عطائه ورزقه» ليس لأحد في ذلك يد. 

وهكذا أتى الامتنان بالرزق في آيات متعددات» وما ذلك إلا لتكون الأمّة أمّة 
شاكرة لله ظَنَةّ على عطائه وعلى سعة الرزق» كما قال كد : لل من يَرَرْفُكُم ين ألسَمَك 
لاض ص ينك الصتم وَالبّمكم ومن مخ الس المت وَْوَج ألمت مرت لحي [يونس ١:‏ 7]. 

والخلاصة: أنَّ الله كد خلق الخليقة: برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء صامتها 


وناطقهاء جامدها ومتحركهاء خلق ورزق» وحفظ وقدَّره ويسّر الأمور وسهّلء كل ذلك 
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سحت الأمّة مراد الله -تبارك وتعالى- منهاء كيا في قوله وْهُ : ظوَمَا حَلَمَتٌ َفْنَّ والإنى إلا 
ص 3 عو ار لج بر بي ةا وج مر ع مم ور 000 
دير لإت] مآ أَرِيد ميم من رذق وَمَآ أرِيدٌ أن يُطيمون ريا إن أنه هْوٌ الررَقُ ذو الْقْوُوَ لين 


خلقهم في أحسن تقويم؛ وكرم بني آدم بأنواع من الكرامات لا تدخل تحت العدّ 
. حصرء وامتّنّ عليهم بذلك في قوله تعالى: «## وَلِقَدْ كتانق ادم وَكَلَكَمْ فى اير وَالِبَمْرِ 
نهم يت للبت وَعْضَلْتَهُرْ عَلّ حكَير يَمَنَ َلََْانََضِيلًا [الإسراء:١7].‏ ركب فيهم 
حنول؛ وركبَ فيهم الحواس التي تدرك بها المصالح ؛ بآن جَعلَ لهم سمعًا يَسمَعُونَ به ما 
دجون إليه من الواجبات والمباحات» ويَسمَعُون به العلم وكلمة الحق والخيرء 
يسمعُون ما يحتاجون إلى ساعه في مخاطباتهم» وقضاء حوائجهم, وعلاقاجهم الاجتاعية 
. لأسرية» وجعل هم أبصارًا يببصرون بها ما يحتاجون إليه» وجعل لهم أفئدة -أي: قلوبًا- 
عقولا يميزون بها بين النافع والضارء وبين الحق والباطل» وبين الصالح والطالح. 
ومع هذه النعم التي أشرت إلى بعضها لم يتركهم الله -تبارك وتعالى- هملق لا 
بؤْمَرٌّون» ولا ينهون» وم يكلهم إلى عقوطم وحواسهم» بل أرسل إليهم رسلاً من لدن آدم 
عن إلى أن محتمت الرسالات والنبوات برسالة محمد وك وأنزل عليهم كتبًا يُبينها أولنك 
نرسلء» ويبينها الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل» ويّبينها العلماء الربانيون الذين دَرَسُوا 
تذاكروا وتعلموا ما جاء به الرسل من عند اله َنَذّه وبذلك قامت الحجّة على الناس» 


لم مي 


واتقطعت المعذرة» كا قال الله وه : «مُشلا مُبَمْرِيَ وَمنَذِرنَ لثَلَا يكَوْنَ للئّاين عَلَ أله 
حب بعد اسل ؟ [النساء:ه" .]١‏ 

فبرسالات الرسل وبلوغ دعوتهم إلى الخلق تنقطع الحجّة» ويبطل الاعتذار» يوم 
يسأهم الله -تبارك وتعالى- عا جاء به المرسلون. 


وريب الله -تبارك وتعالى - على طاعة الرسل رضاه والجنّة؛ لأن الله كه | 
م رسلا ار ر 0 
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ليطاعواء وختمهم برسالة نبيه محمد ته ليطاع فلا يُعصى» وأشار إلى ذلك بقوله سبحانه: 


لوّمَآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لاع ب ِإِذْت أله [النساء 0 


وكا قال صِلَا : وص ميلم آمّه وَلتَولَ كَأوْكَيِك مع ألِنَ أَنهم أنه لتم ين الي 
ليقن والتبَدَكه ولحي [النساء 4 
وناداهم بنداء لطيف آمرًا هم بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولى أمر المسلمين» 


00 


فقال* : ياي أدبن اموا يعوا الله 


00 1 أ 


ويا اول ويل انكر من [النساء:09]. 
وأرشدهم عند التنازع والاختلاف أن يرجعوا إلى كتاب ريّهم وسنّة نبيهم -عليه 


الصّلاة والسّلام- بعد وفاته» فقال لَه : #فَإن لَتَرْحمٌ في َه مدُوهُ إل أله وَارسُولٍ إن كم 
رون أله وَالَوّو لآير دِكَ حَر وََحْسنُ تأوِيل؛* [النساء:ةة]. 

ومن عصى الرسل دخل النار؛ وكتب الله عليه مقته وسخطه وغضبه» وصبٌ عليه 
أليم عذابه؛ لأنه هو الذي ظلم نفسه برفض ما جاء به المرسلون» ومتابعة الحوى 
والشيطان» والنفس الأمارة بالسوءء وهذه الأنواع الثلاثة شر محض» ودعاة ضلال. 

فالمهوى مهوي بصاحبه في النار ويئس القر ار -والعياذ بالله-. 

والشيطان ى) أخبرنا الله لَه عنهء وحذرنا منه بقوله: © ييا الَذينَ اموأ لا 
تََحُوا حُطوتِ القَِّطن ومن عَم خُطُوتٍ الشيِطن إن يض بالْسَسْمَلِ وَالْسَك ره [النور:١2].‏ 
فأخبرنا الله وله عن قبح دعوة الشيطان لنحذرها. 

وكل معصية من قول وفعل ظاهرًا أو باطنًا ير كس فيها العبد فهي نتيجة 
لاستجابته لدعوة الشيطان؛ ولخطر ذلك جاء التنبيه للأمة والإرشاد والتوجيه في كتاب 
الله كله للآمة؛ لتحذر الموى؟ ولتحذر متابعة الشيطان؛ ولتحذر تلبية أمنيات النفس 
الأمارة بالسوء في آيات متعددات» كا في قول الله كله لنبيّه -عليه الضصّلاة والسّلام-» 


وأمته تبع له في الخطاب: ود يلع كرس ف الْأَرْضٍ مُصلُوكَ عن سيل أ ع3 
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نَبِوء وَجَحَلَّ حل بصَرِوء سوه من يدهن مد أَمَهِ فلا مويه [الجائية ا 


ذا ا ل دم اد مد ل عر عام 
وهكذا قول الحق 3 إن النفْسَ لامارة السو إلامارجم رق [يوسف:؟5]. 





5 
اماع أن اشير ان 2 


وقال في حق الشيطان. والتحذير من متابعته» وبيان عاقبة المتابعة: #8 إن وعد اله حَنّ 


14س ع م 1 عع م 
ركم لير أ لديا ولا ربكم اسه أل عرو © [لقهان: 7]. 


ل مسف عو عر م2 جل ع لوك 


إن السَيِطنَ لك عدو فاتخذوه عدوا 


0 


5 يا 070000 
إِتََيدَعْوا جزية, لمَكونوا مِنْ أصسب لير # [فاطر:3] 





هذا ولَكَمْلهذه الآيات من نظائر في هذا المعنى في كتاب الله قل . 

وإذا كان الأمر يا علمت؛ فسّعَادة الدارين محصورة في طاعة الله؛ وطاعة رسله -عليهم 
نضّلاة والسّلام- كما أمر الله وبيّنَء وأنزل في كتبه: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان؛ 
رصحف إبراهيم وموسى, وأن الشقاء والصّلال سببه معصية الرسل» ورد دعوتهم؛ والمخروج 
عن طاعة الله -تبارك وتعالى- 

لذا قال المصنف في جملتين قصيرتين في حق الرسول كك «بل أرسل إلينا رسولةٌ 
فمن أطاعه دخل انه ومن عصاه دخل النار». 

وحيث إِنَّ مسائل العلم لابد أن تؤيد بالأدلة» وذلك إذا قال الإنسان: هذا حلال» وهذا 


حرام؛ وهذا حق» وهذا ياطل؛ وهذه طريق ال هدى. وتلك طرق الضلال والرّدَى. فلابد أن 





يدلل على ذلك من مصدرد ين عظيمين: : كتاب الله المبين» وسنّة الرسول الأمين يل 
فمن جملة الأدلة على أن الله أرسل إلينا رسولاً ى) أرسل إلى الأمم السابقة رُسلاً 
قول الله وَل : ظإدَا رسلا إِلَيْ رَسْولَا سَّهِدًا َع [المزمل:15]. وهو خطاب لأمّة محمد 


يك والمراد ببم: كل من بعث النبي ييه وهم على وجه الأرذ ضء كلهم أمة محمد يق تجهب 
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عليهم طاعته؛ والتقيد بشرعه المطهر» ولا عذر لأحد أن يَتَعبّد بشريعة من الشرائع السّابقة 
بعد بعثة النبي كلك ولا تقبل دعوى أحد يدَّعي بأنه يّسعه الخروج عن شريعة النبي كل 
كما وسع الفضر الخروج عن شريعة موسى الَككلا. 

والأدلة على ذلك قائمة» منها قوله -تبارك وتعاللى-: #وَمَآ أَرَلَكَكَ إِلَّا كَافَّةٌ 
َس كيرا و4 [سبأ:14]. وكلمة الناس شاملة لجميع الأنابي من العرب والعجم. 

وهكذا قول الله كل : لكل يتآبهًا آدّاسُ إن رَسُولُ أله إلَتحكُمَ جمِيِكَاك [الأعراف: 
8 . ولم يستثن من أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم شرائع سلفتء وهم ورثوا ذلك؛ لأن 
القرآن مهيمن على جميع الكتب» ورسالة النبي وك عَامّة وشاملة» ولا يجزئ عن أحد أن يتعبد 
بشىء ما جاء به الرسل الأولون لم يكن في شرعنا الشريف؛ لكيال هذا الدين وتامه: م#آلَوْمٌ 
عَلْثُ لك دبك وَأَمدَتُ َلك يصق وَرَضِيتٌ لَك للم يناك [المائدة:م]. 

وأكد النبي كي ذلك بقوله: «والله» لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمّة -يبودي أو 
نصراني-. ثمَّيَموتء ولم يؤمن بالذي أرسلت إلا كان من أصحاب النار». 

إذن؛ فالأدلة قائمة ى) أسلفت بأن أمة محمد كَكِةِ هم كل من بعث النبي وُكْدٌ وهم 
على وجه الأرض من العَرّب والعَجَمء فهم تخاطبون ومكلفون ومسئولون عن رسالة 
البي صلق الذي بعث على رأس الأربعين من عمره؛ وتاريخ بعثته معروف ومشهور في 
كتب التأريخ والسير» وهذا لا يدفعه إلا المبطلون من كفار اليهود والتصارى أصحاب 
التحريف والتفريط والإفراط» والجفاء والغلو في رسلهم وأنبيائهم, قالوا: إننا نحن أهل 
الشرائع الكبار» فنحن على شريعتنا. 

ومن يصدق منهم أن النبي وَْةٌ رسول مبعوث؛ قال: إنا هو إلى العَرّب خاصّة. 
ويدلي بشبه من القرآن على زعمه أنها تصلح دليلاً لما قالك ومن ذلك قول الله صل : 
طلَتدِرَ أمَ الشرَئ وَمَنَ حَوَمَاك [الشورى:7]. فيقول: إنَّ رسالة النبي وك إن) هي لأهل مكة 
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. نقرى المجاورة لحاء وما عدا ذلك فهم أتباع الرسالات الكبار كالتوراة والإنجيل!! 





وكذبوا في ذلك؛ لأن الله 85 ختم الر سالات والنبوات برسالة النبي فق وختم 


كتب المنزلة بالفرقان الذي لا كتاب بعده؛ والرسول الذي لا نبي بعده» فهو خاتم 
بأنبياء والمرسلين» ولا يصح من أحد من عباد الله إلآأن يتقيد بشرعة الكريم. 


إذن؛ فالرسول شاهد على أمته» وقد بيّن الله كله تلك الشهادة» وأنها ستكون 
دكت إِذَا متا من كل أَثَمَ هيد د وَحِمَمَا بك 2 


7 3 


1 
١ 


معدي 


0 هدؤا 


م 


5 





بم القيامة؛ حيث قال ؛ 
مَسيكَا4 [النساء: ١‏ 4]. 
وقد ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد”'' أن الله -تبارك وتعالى- يوم يجمع الأمم 
أرها وآخرها يدعى نوح التيكا ويسأل هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فيقال 
مومه : هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول 
لرح: محمد وأمته» فتأيٍ أمة محمد شاهدة على قوم نوح بأنهم أتاهم» ودعاهم» وحذر 
أنذر» ودعا سرًا وجهرًا وليلاً ونباز رَاء فتدان أمة نوح وتؤخذ بذنوبها وهذا من مقتضى 


حكمة الله وكال عدله » ثم يشهد النبي على أمته بأنه بلغهه”"". 


)١‏ هو الإمام العالم الحجة المجتهد البارع الحا لحافظ أبو عبد الله بن محمد بن حتبا ل الشيباني له مصنفات 


ومن أشهرها مسئده ولد سنة ١14‏ ه» وتوفي سنة 19لاه. 





؟) ولفظه: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ييْة: (يجيء نوح وأمته؛ فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم: أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاء من نبي. فيقول لنوح: من 


: 1 3 59 0 202 
ذوأمته » فتشهد أنه قد بلغ. وهر و قوله -جل ذكره-: : © وَكدا ِكَ جَعَلتَك 
حم ىبد علد عل 


أَمَّهَ وَسَطا لنحكوفأ شُبَدَآءَ عَلَ ألكّاس» [البقرة:147]: والوسط: العدل 6. أخرجه الإمام أحمد في 





يشهد لك؟ فيقول: محمد 


مسنده (9/ 77 و 5/ 1# و 5/ 5): والبخاري في كتاب 0 الأرواح جنود مجندة 
(؟/ ه4) (7089): وكتاب التفسير باب ذكره: مُه أصَدٌ وَسَكلا إكُوفا هيده 


عَلَ ألنّاس وَيَكْونّ الرَمُولُ عَلَيَكُمْ َهيدَاً؛ (0/ 197) (48 4): وكتاب الاعتصام: باب ذكره: 
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نا شهادة أمّه محمد -أمَّة الإجابة: أهل الإيان بالقرآن- فإنهم يعتمدون فيها عل 


ما جاء في كتاب الله وَل /١‏ لفرقان الذي يقرءونه ويتلونه في كل وقت وحين» ومن جملة 





ذلك قول الله كلك : إن أَرسََْا مء. عا إل مرو أن أذِرْ مَك من عَبْلٍ أ ينيد عَنَاتْ اليم نيك 





َلَ بعَرَ إي لك يدي بين 3 أل عيدو الله امَف ومو 4 ا -]. إلى آخر السورة» 
لقد اعتمدوا على كلام رمهمء وشهدوا بحق» ويشهد النبي كه على أمته بأنه بلغهم» وكفى 
بشهادته حمًا وصدقًا. 


وأخبر الله كله أمّهَ محمّد بأن إرسال الرسل وإنزال الكتب على الأمم سن قائمة 
جارية في العباد؛ لئلا يكون هم حُجّة على الله من حيث قال: : اك انسل ِل وَعَونَ سولا» 
[المزمل:0١].‏ وهو موسى اككلة» وقد دعا فرعون و قومه. دعاهم وذكَّرهم بلله» ودلل هم 
بأن الله كلهُ هو خالقهم ورازقهم, فهو المستحق أن يُعبده وأنه هو العلي الأعلى» فاستكبر 
فرعون ومرّه على قومه قائلا ما قصّه الله عنه: تيهنا المَلَهُ ما عَلِنْتُ لَحَكُم بن ِل 
غَبرىف# [القصص:8*]. 

وهكذا في قول الله كَل : مَمَالَ أنا رَبك الل [النازعات:: ؟]. 

فين الله َه أنه أرسل إليه رسولاً فعصى فرعون الرسولء فترتبت على المعصية 
العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة» وهكذا سن الله مع كل الأمم: أن المعصية تترتب عليها 
عقوبات دنيوية وبرزخية وأخروية» بحسب الجرائم» وبحسب المعصية والمخالفات: #وَلَا 
يَظْيم رَيّكَ لَحَدَاكه [الكهف:5 :]. 

وقد تكون العقوبة عاجلة تتبعها الآجلة» وقد تكون العقوبة آجلة بحيث يمهل العاصي» 


00 


«وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْمَ أمَّهَ وَسَطاك (:/ 00/9 (45 0/7 والترمذي في كتاب تفسير القرآن (0/ 195) 


(5971). وابن ماجه في كتاب الزهد؛ باب صفة أمة محمد يك (0/ 147) (4781) بنحره. 
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إتغدق عليه النعمه وتتوالى لديه الضّحَّة والغنى والأمن والاستقرار» وهو مكب على معاصي 
-. وذلك لحقارة الدنيا عند الله كذ ؛ بيد أن العاصي له يوم يرجع فيه إلى الله لا يفك الناس فيه 
عدم ولا يجبسهم إلا ظلمهم وجورهم فاللهم سلّم سلّم. 

وقد قال الله كلَهُ في هذا المعنى: ظوَكَدََِك أَنْدُ ميك إذآ كَمَدَ الذرئ وح لوه َّ 
حْدَمه يد سَدِيدُ4 [هود:؟ .1٠١‏ 

وقال النبي يك «إِنَّ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)!''. وهو تعبير يشعر 
إخدة العقوبة وقوة البطش» كا في قوله كل : ظإِنَّبطْسّ رَيْكَ لَتَِيدُ؛ [البروج:؟1١].‏ 

لذا قال الله كلد : #فعصئن َعَوَت اليُولٌ كَحَذْكَهُ أَحذَا وبلا [المزمل:15]. أي: شديدًا 
في غاية الشدة» وهو تنبيه لأمة محمد وك ليبتعدوا عن فعل فرعون وقومه» ويقبلوا على 
ضاعة نبيهم محمد َل لأن الله أخبرهم بآن سنته القائمة على الحق أنه إذا أرسل رسولا 
أنزم الناس بطاعته ومتابعته» فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار .. 


2١ 7 02 


5 


«والمسألة الثانية: أن م ل 00 لا مَلّكٌ ثقرّبء ولا 
مع أل 


الشرح 


[18] «والمسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشْرَك معه أحد في عبادتف لا ملك 


5 غير . ١‏ تقوغيو 
0 


مُقرّب ولا نبي مرسل» والدليل قوله تعالى: ون الكَستيك ِلّهِ ملا يَدَعوأ مَمَّ أله أحداك 


[الجن:18]»: وحقّاء إِنَّ الله الذي انفرد بخلق العباد ورزقهم؛ وهو المتصرف فيهم والمدبر 


ملعو عع لاش ع مويق بق 
حَدَ ألْشُرَئ وَحىَ ظَلمَةٌ إِنَّ أَخْدّهه اليم 





3 : وتكملة الحديث: «قال‎ )١( 
.)1991/ /4( سَّدِيدٌك) أخرجه البخاري (7/ 47 71): ومسلم‎ 

















القن طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


لشئونهم لا يرضى أن يكون له شريك في عبادته. 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأفعال» والأعيال 
الظاهرة والباطنة» فمن صرف العبادات لغير الله؛ فقد أشرك شركًا أكبر. 

ومن أشرك مع الله كل غيره من خلوقاته؛ فقد أشرك شركًا أكبر. 

إذن؛ فجميع العبادات والقربات من: استعانة» واستغاثة» وذبح» ونذرء ورغبة» 
ورهبة» وخشوع. وخشية» وإنابة» وتوكل» ورجاء» وخوفء كل ذلك من العبادات التي 
لا يجوز أن تصرف لغير الله» أو يكون مع الله فيها شريك؛ لأنَّ الله لا يرضى ذلك. 

والشرك أكبر ذنب عُصي الله به وهو الذنب الذي لا يُغفر ولا يستحق أهله 
الشفاعة» وإنها هم من أهل النار خالدين مخلدين؛ كما قال الله له : إن أله لا يَمْهِرٌ آن 
شرك يو وَيَمْفرٌ ما مون دَِكَ لِمَن 255) [النساء: ؛]. 

وَأ الْمَسَدَ نه لا مدعوأ مم أله دا [الجن:18]. أي: لا تعبدوا أحدًا مع الله أبدًا 
من الملائكة المقربين» ولا من الرسل الكرام؛ ولا من الأنبياء العظام؛ ولا من الصالحين من 
الأنام» ولا الأشجار, ولا الأحجار» ولا غير ذلكء إذ كل عبادة لغير الله وَِاْ فهي عبادة 
للطاغوت. 

والطاغوت: اسم عام لكل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود؛ أو متبوع؛ أو مطاع. 

ولا يستبعد المسلمون خطر الشرك» فالشرك خطير: كبيره وصغيره. قليله وكثيره. 
ومن هنا وجب أن يتفقد المسلمون -وبالأخصٌ طلبة العلم- أحوالهم: ويتفقدوا أعرالهم.» 
وكافة تصرفاتهم؛ وما تقوم به قلوبهم؛ يتفقدون ذلك في كل لحظة من لحظات العمر؛ لثلا 
يشوب الأعمال شرك بالله عظيم» أو بدعة مضلة» ويتفقدون أحوال الناس أيضّاء ويبذلون 
هم التعليم والتوجيه والنصيحة حتى لا يقعوا في شيء من ضروب الشرك فيهلكوا. 

وقد أخبر النبي تي بآنه يخاف على أُمّه من الشرك خوفقًا عظيًا؛ حيث قال: 93 
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حوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو؟ قال: الرياء)”'". فإنه ضرب من 
ب وب الشرك» فلابد من تحقيق التوحيد ظاهرًا وباطنّء والبراءة من الشرك وأهله؛ ولنتفقد 
سنس؛ لئلا يدل عليها ضرب من ضروب الشركء أو صورة من صوره الخطيرة. 
وقد سَئل النبي كيه 
. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك)7'". وهو كما ترى دليل على عظم 
.ب الشرك وخخطره على الناس. 





كما في حديث عبد الله بن مسعود قينه حيث قال له: (يا رسول 


ونقتصر على هاتين المسألتين» وإلى درس قادم -إن شاء الله تعالى-. 


وصل الله على محمد؛ وعل آله وصحبه .. 


1-6 
2 
2 
2 
عع 
2 
ع 
2 
1 
2 


') أخخرجه الإمام أحمد في مسنده (878/5): والطبراني في المعجم (4/ 5857). وأورده اميثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ ؟١٠2.‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 


*) سبق تخريجه (ص756). 
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الدرس الرابع 


«المسألة الثالثة: وهي أنَّ مَنْ أطاع الرسولء ووَحّد الله؛ لا يجوز له موالاة من حَادٌ 
الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب» .]١9[‏ 

والدليل قوله تعالل: 8 لا يمد مَوْما يموت به ول و الآبخر يوت من حآة أله 
رسو ولو حكَاوًا اهم أو أنكاءهم أو اخؤتكز أ عَسِرَكم وليك سكنت فى 
ثم الإبمن وَليَدَهْم يروج ينه وَيْدَ له بدت يرى ين عيبا انور حَديِيت نيه 


20-06 


تت ألا عت شاعنا ليك حزث قد ألا ديزت لله حم القيؤن» [المجادلة: 177 
الشرح 

الحمد لله؛ والصّلاة والسَّلامِ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدأه .. 

مضى معنا شرح مسألتين من هذه المسائل الثلاث: 

المسألة الأولى وهي: «أنَّ الله خلقنا ورزقناء ولم يت يتركنا عَمَلَاء بل أرسل إلينا رسولا 
فمن أطاعه دخل الى ومن عَضَاة دخل الَّار). 

المسألة الثانية: «أنَّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أَحَدٌ في عبادته؛ لا ملك مقربء ولا 
نبي مرسل» . وغيرهم من باب أولى» وعرفنا معنى الشرك» و أنواع الشرك» وخطره على 
الأمة» وأن منه الخفي الذي يحتاج معه العباد إلى تفقد أنفسهم وقلويهم وأعالهم: ومنه 
الواضح اللي من أقوال العباد واعتقاداتهم وأفعاهم. 

وموضوع درس هذه الليلة هى: 

[3] «المسألة الثالثة: وهي أنَّ مَنْ أطاع الرسول. ووَّحَّد الله؛ لا يجوز له موالاة من 


حَادَ الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب». 
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وبيان ذلك: أن أتباع محمد 25 يحبون في الله ويّبغضون في الله» وهذه قاعدة يطبقها 


يتَقَاعل معها أهل ا حق دائياء وأهل السنّة والجماعة من سلفنا الصَّالحِينَ وأتباعهم إلى يوم 
دين؛ إذ كل مَنْ أطاع الرسول كه فيا جاء به من عند الله كيه من كتاب وسنَّةء ووحَدَ 
نه في ربوبيته» وإلهيته» وأسائه وصفاته» وجميع أفعاله؛ فإنه لا يجوز له موالاة -أي ممبة- 
رموافقة ومناصرة من كان محادًا لله ونابدًا ! لشرعه الكريم وراء ظهره؛ ومحاذًا لما جاء به رسوله 

جني ولو كان من أقرب الناس إليه. 

ومن هنا يجب أن يعرف طالب ب العلم حقيقة الو لاء وال راء أي : من الذي يجب أن 
يحب ويوالّ؟ وعلى أي شيء تكون المحبة والولاء» وما هي أسباب المعاداة والهجر 
البغض؟ هذه أمور من أسس العقيدة. 

وعليه: فإن كل من أطاع النبي ود ووَحَدَ الله في ربوبيته وإهيته وأسمائه وصفاته؛ 
غبت أن يكون حبه في الله وبغضه في الله ومّوالاته في الله» ومعاداته في الله فمتى فعل 
ذلك؛ فقد حقق التمسك بعروة الإيهان» وقد نال ولاية الله -تبارك وتعالى- التي لا ثنال 
إلا بذلك. 

وقد علم أصحاب النبي يبْةٍ قاعدة الولاء والبراء» لمن يكون الولاء؛ ومن يكون 
البراع وتفاعلوا مع هذه القاعدة؛ فبرز لاسن لأبيه ليقتله؟ لأنه عدو الل وبعضهم برز 
لابنه ليقتله؛ لأنه على غير منهج الإسلام؛: وهذا معروف من سبب النزول لهذه الآية 
الكريمة: طلا سد قوع بومتورت ياس مه وَالَوْوِ الآخر يادوت مَنْ حاد الله ورَسولة » 
[المجادلة:17] الآية» حيث إنها نزلت في أبي عبيدة عامر بن كيد الذي قتل أباه؛ لأنه كان 
كافرّاء وفي أبي بكر؛ لأنه برز لابنه وكان كافرًا”''» ليحققوا مبدا الولاء والبراءء فأنزل الله 
(1) قال القرطبي: قال السدي: «نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أَبي» جلس للحي مرج لدي 

يَكةِ ما فقال له: يا رسول الل ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي» لعل الله يط يطهر بها قلبه؟ 
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فيهما وفي أمثاليا هذا القرآن الذي يتلى إلى ما شاء الله إلى أن يرفعه الله -تبارك وتعالى- 
الصدورء ويرفعه من الأرض. 

وموضوع الولاء والبراء يحتاج إلى شيء من التفصيل: فالولاء درجات بحسب من 
توالي» والبراء كذلك درجات؛ فمن كان على منهج الشّلف الصّالح في العقيدة والعبادة 
والمعاملة والأدب والسلوك وعلى أخوة الإسلام والإيهان والإحسان؛ فهذا له من الولاء 


م 0 





أعلاه وأكملف يعد ولاء الله ورسوله كيك وفي هذا المعنى قال الله 55-2 


جني 02 


من ينول أله وَوَسوآمٌ وألَدنَ 


93 واس ص ماح ل موعلا م 


وَرَسُولك وَالَدنَ امنا َل يموت الصّلاء ويُونوتَ الكو وهم وكعون (زج] 
ممأ َإنَّ حرّبٌ ألو هم لْمَدبوْك 4 [المائدة:ه ه-ده]. 
ل لك ع ل 


والولاء في حق رسول الله كف حبته» واتباع أمرف واجتناب نهيه» والتأمي بهو 





ا ل ا جنتك بها 
تشريباء لعل الله يطهر قلبك ببا. فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك فهو أطهر منها. فنغضب 

وجاء إلى النبي كد وقال: يا رسول الله أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي وك بل ترفق به 

وتحسن إليه». 

وقال ابن جرير: حديث أن أبا قحافة سب النبي يك فصَّكَّه أبو بكر ابنه صَكَّهه فسقط منها على 

وجهف ثم أتى النبي كَيِقَ فذكر له ذلك فقال : «أوفعلته؟! لا تعد إليه. فقال: والذي بعثك بالحق 

تبي لو كان السيف مني قريبًا لقتلته». 









وقال ابن مسعود: «نزلت في أبي عبيدة بن اللبراح؛ قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد -وقيل: 
يوم بدر. وكان الجراح يتصدى لأبى عبيدة» وأبو عبيدة يحيد عنه. فل] أكثر قصد عليه أبو عبيدة 


فقتله» فأنزل الله حين قتل أباه: الايد قَوْمَامُمبُو ري لَه وَالْرّْو الآر #). 

واستدل مالك -رحه الله- من هذه الآية على مُعَاداة القدرية» وترك مجالستهم. 

قال: قلت: وفي معتى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. الجامع لأحكام القرآن (1995/117) 
باختصار . 
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انباعه عمومًا محبة شرعيّة إلى يوم القيامة» وهي من العبادات الفاضلة؛ ومن علامات 
.-. نإيهان» ومن صفاءهم وخصائصهم التي يمتازون بها على غيرهم. 

ومن كان دون ذلك من المسلمين؛ فله من الموالاة بحسب ما معه من الإسلام 

.بن والإحسان» ويُبغض بقدر ما فيه من الفسق والعصيان. 

ومن كان من أهل البدع المضلة على اختلاف أنواع أهل البدع -وهم كثر-؛ فهؤلاء 
د موا في مخيط الإسلام؛ ومن جملة المسلمين» ما أخرجتهم بدعهم عن الإسلام؛ فهؤلاء 
-مشون بقدر معاصيهم وبدعهم؛ ويبجرون. وتهجر مجالسهم ومكالمتهم. ولا يؤخل 
سم عنهم» وذلك بحسب المصلحة التي تترتب على هجرهم والابتعاد عنهه””". 

فكم من إنسان سليم الفطرة قابل للخير يلتمس الخير» ويلتمس الصّلاح لنفسه. 
بجسلط عليه أهل البدع على اختلاف أنواعهم: إمّا الجهمية''' المعطلة» ونا المعتزلة”” 


؛ قال الشبخ إساعيل بن عبد الرحمن الصابوني: «ويجانبون أهل البدع والقّلالات» ويُعادرن 
أصحاب الأهواء والجهالات» ويُبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه؛ ولا 
يحبونهم» ولا يصحبوهبم. ولا يسمعون كلامهمء ولا يجالسونهم» ولا يجادلومهم في الدّين» ولا 
يُناظرو:بم؛ ويّرّون صون آذائبم عن ساع أباطيلهم التي إذا مَرّت في الآذان وقرت في القلوب» 
وضرّت وجرّت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة). 


وقال: «واتغقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم وإخزائهم: وإبعادهم. وإقصائهم» 





والتباعد منهم ومن مصاحيتهم ومعاشرتيم» والتقرب إلى الله 
عقيدة السّلف وأصحاب الحديث (صه :٠١‏ ص )١١*‏ باختصار. 

(1) الجهمية: أصحاب الجهم بن صفوان؛ وهو من الجبرية الخالصة؛ ظهرت بدعته ب: اترمذ»» وقتله سلم بن 
أحوز المازني ب: «مرو» في آخر ملك بني أميَّء ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزليّة» وزاد عليهم 
بأشياء. الملل والنحل (1/ 007 

9) المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء الغزال لما اعتزل مجلس الحسن البصري: يقرر أن مرتكب الكبيرة 
ليس بمؤمن ولا كافن ويثبت المنزلة بين المنزلتين» فطردى فاعتزله؛ وتبعته ججماعة سوا المعتزلة. 
يس بمؤمن و ا وت ّ لوم سمو المعتر 


الملل والنحل (88/1). 























© لخما ١‏ طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


وَإمّا الأشاعرة”١'‏ ومن والاهم. 

وإمّا أهل الحزبيات والتنظييات السريّة على اختلاف جاعاتهم التي قد تعددت: 
وتنوعت مشاريهاء هؤلاء كلهم أهل بدع؛ إذا تسلطوا على طالب العلم وأتوه من ناحية 
المحبّة والأخوة» ونصرة الإسلام؛ وما شاكل ذلك؛ استالوه حتى يتمكنوا منه» وبعد ذلك 
يعطوه من تعلياتهم المنحرفة شيئًا فشيئًا حتى يصبح فردًا من أفرادهمء وجنديًا من 
جُنودهم على غير منهج مستقيم» وإنا على البدع والتضليل وإثارة الفتن» وهذا موجود في 
صفوف الحزبيين على اختلاف أنواعهم. والحركيين على اختلاف مسمياتهم. 

ومن هنا وجب النصح لطلبة العلم أن يحذروا أهل البدع. وأن يجتنبوا مجال لسهمء وإن ألانوا 
لهم الكلام؛ وبذلوا لهم من المعروف شيئًا كثيراء فإن منهج السّلّف وعقيدة السّلف التي تتتجل في 
فهم الإسلام والإيان والإحسان فهيًا صحيحًا لا يجوز للإنسان أن يُتاجر بباء أو أن يجامل بباء 
فعقيدتك الصحيحة ومنهجك ال حق هما رأس مالك؛ من أجلهها خلقت» وني سبيلهم) تجاهد 

لحق وبالقلم» وتذب عن سن النبي يك البيضاء النقيّ التي دنسَهَا أهل البدع على اختلاف 

دل تراس امراك القديمة أو من أهل ,البدغ المعاصرة. 

لذا نقول في حق المبتدع: يح بها عنده من إسلام» ويبغض ويجر ويُقاطع مجلسه 
ومواصلته حتى يترك بدعته التي يدعو الناس إليهاء وذلك بحسب المصلحة ودرء المفسدة. 

وأن هذه الجماعات الموجودة على السّاحَة تحمل بدعًا متعدّدّة: يجب أن يقال الحق» 
ويبين ولا يكتم» لا يحملون بدعة واحدة» وإنما يحملون بدعًا متعددة» فالتنظيهات السريّة 
في دولة مسلمة من البدع؛ والمجالس السرية دون عوام الناس”" بحجَّة المذاكرة وقراءة 


)١(‏ الأشاعرة: هم فرقة أسسها أبو الحسن الأشعري في أول أمره بعد اختلافه مع المعتزلة» غير أنه رجع 
إلى مذهب السَّلفء ومصدر التلقي عندهم العقل» ويبطلون بعض الصّغات؛ ويؤولون بعضها. 
الأجوبة السديدة للشارح (4/ 27) بتصرف. 

(؟) عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: «إذا رأيت قومًا يتناجون بأمر دون عامتهم؛ قَهُمْ على 
تأسيس ضلالة». أخرجه الدارمي في المقدمة؛ باب: في اجتناب الأهواء (1/ 37 /019") , 
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عم هذه من البدع؛ وهكذا الانصراف عن العلوم الشرعية التي تربط شباب الآمة 


لخ لقهم وبارئهم سبحانه يه نبيهم -عليه الْصَّلاة والسَّلام-» والعناية عباء والذب 

عنياء كل هذه من البدع التي وفك فها التاغات الموجوةة غك النابخة كد الإجعواية” ”0 
6502 7 0 5 

اشير » ومن جَرَّى مجراهم؛ ومَّنْ سلك في مسلكهم, ونهج منهجهم 


فالحذر الحذر من كل أصحاب بدعة خرجوا عن المنهج | لحق إلى منهج وافد اخترعه 


') الإخوانية: هي «جماعة الإخوان المسلمين» قام يتأسيسها حسن بن أحمد البناء ولد عام (5 157١ه)‏ ني 
مصرء وتوفي عام (14ه)» والذي تربى على الطريقة الصوفيّة الحصافية؛ وأخخذ بيعتها على يد 

بسيوني العبد: ثم على يد عبد الوهاب الحصاني نائب رئيس الطريقة» وواظب على حضرتباء وكان 
ادف من حركته جذب جميع المسلمين في مصر على اختلاف مناهجهم بين السّلفية والصوفيّة 
فعرفت نفسها بأها (دعرة سلفية» و«اطريقة سنية» و«حقيقة صوفية»): وأرادت أن تجمع ف 
عضويتها بين طالب الدين والدنياء فأضافت أنبا (اهيئة سياسية» و«جماعة رياضية» و(رابطة علمية 
ثقافية) واشركة اقتصادية ) ولافكرة اجتاعية». حقيقة الدعوة إلى الله تعالى (ص85» وص88) 
بتصرف. 
:؟) جماعة قام بتأسيسها محمد بن إنياس بن محمد إساعيل الكاندهلوي: ولد عام (707١ه))‏ وتوني عام 
(1777ه) الديوبندي منهجًاء والحنفي مذهبّاء الأشعري الماثر يدي عقيدة» الصوني طريقة. 
* وهم أصول ستة - أو صفات ستة- وهي: 

١‏ - تحقيق الكلمة الطيبة : ولا إله إلا الله محمد رسول الله). 
!- الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 
"- العلم «بالفضائل لا المسائل») مع الدذكن: 

5 - إكرام المسلم. 

- تصحيح النية. 

- الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله #على منهج التبليغ». 
ولكل من هذه الأصول أو الصفات «مقصد)ء ولافضيلة)» و(طريقة حصول) محددة. حقيقة 


الدعوة إلى الله تعالى (ص ١‏ لا ؛ وص )8١‏ بتصرف. 
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من يجهل الأمورء والأدلة على ذلك قائمة أنهم يجهلون الأمور, فالمؤسسون ها يجهلون 
منهج الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله؛ فلذا كان الولاء والبراء قاعدة إيإنيّء إن بعض 
قادة المؤسسين لهذه الجاعة لم يطبقوا باب الولاء والبراء على الوجه المراد منهم شرعًا. 

وأضرب لكم مثالاً: بعض زعباء هذه الجماعة”'" صرّح في رسائله ومنشوراته ب: 
أن الرافضة'"' إخوة للمسلمين, وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف 
بين المذاهب». أي: بين الأثمّة الأربعة. 

وهذا قياس فاسدء فالرافضة معروفون بسوء معتقدهمء وقبيح أفعالهم» وسوء 
تصرفاتهم فبالإضافة إلى الشركيّات ضموا إليها بُض أصحاب النبي ل إلا بضعة نف 
وفي مقدمة من يبغضون -بل ويلعنون-: أبو بكر» وعمر «#تكهد اللذان هما خير من 
وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله وك بإجماع أمة الإسلام. 

فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا بأن الرافضة إخوة للسنيين هذا 
خطأ فاحشء ومنكر من القول؛ وهو تعببر يدل على جهل قائله بمنهج أهل السنة والجماعة» 
وهو قد مات -رحمه لله-. وأفضى إلى ما قدم؛ ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي 


مين على مثل هذا الفهم السقيم» هؤلاء الذين يجب أن يبين أمرهم وأن تُحَذَّر منهم» 


)١(‏ يقصد الشيخ -حفظه الله- مؤسس جماعة «الإخوان المسلمون» حسن البنا. 

( الرفض بمعنى الترك» وهم الذين يرفضون إمامة الشيخين: أبي بكر: وعمر عتضتك, ويتبرءون منههاء 
ويسبون أصحاب النبي يه وينتقصونهم. بذل المجهود في إثبات مشايهة الرافضة لليهود /١(‏ 88). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما لفظ: «الرافضة» فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام لما خرج 
زيد بن على بن الحسين في أوائل الماثة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك» واتبعه الشيعة؛ فسثل 
عن أبي بكر وعمره فتولاهما وترَحَمَ عليهماء فرفضه قوم, فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسموا الرافضة) 
الفتاوى (1/ 75). 

(") انظر: الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة للشارح (5/ 57 45). 
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تجتنب مجالسهم؛ لتلا ينفثوا سمو مهم في أبنائناء وفي شبابناء وفي إخواننا. 

وهكذا يقول المؤسس هذه الجاعة: «إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني» وإنا 
ربينهم خلاف في الاقتصاد» 3 

وهذا منكر من القول؛ لأن الله ونه أعلن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين بقوله 
-: رك وتعال-: #© لتَحِدَنَّ أَسَدَّ ألنّاين عَدَاوَة لََرنَ َمَنوا الْمَهُود اليرت أ نم4 
-:-87:5]. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها يترتب عليه شيء خطير. 

وهكذا يأتي المؤسس المذكور إلى باب الأساء والصفات» فيقول: (هذه نصوص 
ض أمرها إلى الله”"2. وخالف أهل السنّهَ والجماعة في هذاء فأهل السنّةَ والجماعة لا 
بعؤْضُون المعاني» ولكن يُمُوّضون الكيفيات» أي: علم كيفية صفات الله لَه يفوضونها 
ر الله وأمّا المعان فهي واضحة وظاهرة؛ لأن الله نه خاطبنا بها نعرف ونفهم, وأمرنا 
بر هذا القرآن -من فاتحته إلى خاتمته- من أجل أن نفهم المعنى. 

وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج الذي لا يجوز أن تطبةٍ 
. لأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين!! نوابه وأمراؤه وقضاته 
.' يوز أن يكون هناك بيعة» وإن ساها الإخوان المسلمون: بيعة على البر والتقوى 
ذا تملص من الواقع 

أما المؤسس الأول للجاعة الإخوان فإنه قال في خطابه: «ألا إن أركان بيعتنا عشرة؛ 
د حفظوها»””. وهكذا المنهج أخذ عنهم. 


0 


اير 


') انظر: كتاب «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التأريخ» ك1 

*) انظر: رسالة العقائد (ص؛ لاء وص”/9) 

؟) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ((ص07): «أيها الإخوان الصَّادقون أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها: 
الفهم؛ والإخلاصء والعمل» والجهاد: والتضحية؛ والطاعة, والثبات» والتتجرد. والأخرة» والثقة). 
انظر رسالة التعاليم الحسن البنا (ص 0» والمدخل لدعوة الإخوان لسعيد حوى (ص ١‏ 0. 
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كذلك إذن ما حققوا الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن في هذا الدرس» 
وفيا يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية'' الضّالة المضلة» فقد أثنى عليهم مؤسس 
جماعة الإخوان ثناء عاطرًا على طريقة تسمى: «الطريقة الميرغنية)'"' لما احتفل بصاحب 
الطريقة محمد عثمان المبرغني» وألقى خطابًا سجلته وثائق التاريخ .. 

قال: «إِنَّ دعوة الإخوان لا تنسى فضلهمء وما قامت إلا على كواهلهم؛ وما استقامت 
إل بمساعيهم الميرغنية)7". وسماهم أقطاب الإسلام, إلى غير ذلك من الأمور التي تدل 
عا لى جهله بخطر الطرق الصوفية التي ليس لا مصدر من كتاب الله وسنّة النبي كَل وإنم| 
مصدرها التلقي عن المكاشفات» وما يُذَّعَى من الكرامات كا يقولون» عن الكشف» 


والوجد. والمنامات» والرؤى» وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسئّة 


ثم | نَّ المؤسس أشاد بالصوفيّة وبالطريقة التي تربى فيها «حسن البناه»؛ وهي 

)١(‏ سوا بذلك نسبة إلى لبس الصوفء ومصادر التلقي الرئيسة عند فرق الصوفية عمومًا ثلاثة 
مصادر» وهي: «الكشف؛ والذوق؛ والوجد»؛ وتحت كل قسم منها أقسام ودرجات؛ وهذا لا ينغي 
وجود مصادر أخرى غير هذه الثلاثة. [المصادر العَامّة لل لتلقي الصوفية ص ال وص”187))]. 

)١(‏ نسبة إلى عثمان المي رغد غني» ثم وارث أبيه محمد عثران امبرغني المتوفى عام (/1ه)؛ والذي كان يقول 
عن نفسه: : امن رآني ومن رأى من ر رآني إلى خسة لم تمسه النار رء ولا حرج على ذلك؛ فإن الله تختص 
ب رحمته من يشاء». وسَمَّى نفسه: الختم» أو خاتم الأوليا وجعل هذا الاسم علا على طريقته 
الصوفية حيث سماها «الختميةك أي: خاتمة الطرق جميعًاء وما يدَّعيه في تفضيل نفسه على سائر الأمة 
جميعًا ب) فيهم أبو بكر وعمر. الأجوبة السديدة للشارح (5-7 / 0574 

(7) والخطاب الذي ألقاه البنا في دار الإخوان في القاهرة في (19548/5/9١م)‏ بمناسبة زيارة شيخ 
الطريقة في عصره المدعو: محمد بن عثمان الميرغني وارث أبيه. الأجوبة السديدة للشارح (5-5/ 


4) اأنظر: كتاب قافلة الإخوان (8/1) 
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حريقة الحصافية”"» وأثنى عليها في كتابه «مذكرات الدعوة والداعية)"*. 


إذن؛ على هذا لماذا نحمل هذا المنهج؟! وندرس كتب هذا المنهج؟! ونوالي من 
خرط في سلك أصحاب هذا المنهج؟! ونترك المنهج الصافي منهج سلفنا الصالحين الذين 
حذوا علمهم من كتاب ربهم وسنّة نبيهم يك وترسموا خطا العلماء الربانيين كالأئمّة 
أربعة» ومن قبلهم ومن بعدهم على منهج الحق» ولم ينخدعوا بأقوال أهل البدع. 

وكلا طلع صاحب بدعة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة تصدى له علماء ربانيون» 
دجوا عليه بدعته؛ وأشهروا أمره وحذروا الناس منه؛ فقد بينوا بدعة القدرية!" نفاة القدرء 
ربينوا بدعة الجهمية» وبينوا بدعة المعتزلة» وهكذا كلم| نبتت بدعة شيطانية بِيّنَهَا أولو 
علم الذين فهموا كتاب ربهم وسنّة نبيهم كه فهنًا صحيحًا يدير الطريق» وتنشرح له 
صدورء ويبصره من أراد الحق؛ ليعيش في ظله؛ ويموت عليه. 

وهكذا لما جاءت البدع المتعددة كبدعة الصوفية تصدى لهم العلماء الربانيون» فردّ 
عليهم أبن تيمية”؟) -رحه الله-» وهو الإمام الفذ والمجدد الناصح, ورد عليهم تلميذه 


بن القيم””*'؛ وغيرهما من علماء الشريعة رَدُوا عليهم بدعة الصوفية وأخبروا بأن دين الله 


)١‏ نسبة إلى حسنين الحصافي» وهو شيخ الطريقة الأول. ووالد شيخها الحالي عبد الوهاب الحصاني» 
وهي إحدى الطرق الصوفية. 

[1)(ص07057). 

(*) القدرية: أتباع معبد الجهني» يقولون: إن العبد مجبور على أعماله الاختيارية؛ يفعلها دون اختياره» بل 
لا قدرة له على أعماله. وهم المعروفون بالجبرية: وقد يطلق عليهم اسم القدرية. مجموع رسائل 
الجامي في العقيدة والسنّة (ص 5 )١‏ بتصرف. 

(4) هو شيخ الإسلام نقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقيء كان من بحور العلم» 
ومن الأذكياء الكرماء الشجعان؛ ولد سنة (571ه)»: وتوفي سنة (4لاه) -عليه رحمة الله-, 


(0) أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور ب: «ابن قيم الحوزية»» اشتغل بعلوم الدين حتى بلغ 
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كامل» وأن هؤلاء الصوفية أتوا بأمر محدث جديد. ليس له علاقة بكتاب الله وسنّة النبى 





َك ولم يأت ذكر التصوف بحال من الأحوال؛ وهم طرق متعددة لا يُستطاع حصرها في 
مقام أو مقامات» ولكن على العموم يحذر من جميع طرقها الغلاة وغير الغلاة» وأخفها 
اجتماعاتهم على أذكار ليس لا أساس في القرآن الكريم؛ ولا ني كتب الحديث ك: الصحاح» 
والسئن, والمسانيد. وكتب الأذكار» وإنما هى أذكار مبتدعة. 

وفي هذه الأيام الماضية وجدت منشورًا ينشره رجل صوفي مصري اسمه «الحزب 


السيفي»؛ يذكر عن علي بن أبي طالب» وليس لعلى بن أبي طالب 5ك كلمة واحدة من 


يا 


وهذا من باب الدجل عل الناس» وجلبهم إلى المنهج الصوفي الضال المضل. 
وهم اجتاعات» وهم مصطلحات في الذكر وتلاعب» ويختصرون الذكر» فيج نَ 
يرددون كلمة: «الله الله)؛ هكذا بصوت حزين ونغمات متحدة؛ أو «لا إله) عن يمينه مائة 


مرة أو ماتتين» ثم يلتفت عن يساره؛ ويقول (إلآ الله) ستائة مرة» وهذا تلاعب” من 


رتبة الإمامة في الدين؛ وتعرض لمحن عديدة كشيخه ابن تيمية -رحمهما الله ولد سنة (91كه) 
وترفي سنة (1هلاه). 

)١(‏ قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري -رحمه الله-: وقد ذكر بعض العلماء من التبليغيين نوعًا آخر 
من الذكرء وهو أهم يكررون كلمة (لا إله) ستمائة مرة؛ ثم يكررون كلمة (إلا الله) أربعائة مرة. 
وذكر آخر عن عدد كثير من الرجال أنهم سمعوا جماعة من التبليغيين ا هنود وهم في بيت في شارع 
المنصور بمكة يكررون كلمة (لا إله) نحوًا من ستائة مرة» ثم بعد ذلك يكررون كلمة (إلا الله) 
نحوًا من مائتي مرة» ويقولون ذلك بصوت جماعي مرتفع» يسمعه من كان في الشارع» وذلك 
بحضرة شيخ من كبار مشايخهم الحنود» وقد استمر فعلهم هذا مدة طويلة» وكانوا يفعلون ذلك في 
الشهر مرتين: مرة في نصفه. ومرة في آخره. 
ولاشك أنَّ هذا من الاستهزاء بالله وبذكرء؛ ولا يخفى على من له علم وفهم أن فعلهم هذا يتضمن 
الكفر ستياثة مرة؛ لأن فصل النفي عن الإثبات في قوله (لا إله إلا الله) بزمن متراخ بين أول الكلمة 
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ضيطان بهم واضح» وبعض منظري وكتاب منهج الإخوان المسلمين سلك هذا المسلك 
. دي كما سلك المؤسس الأول منهج الإخوان المسلمين. 
وأنا بينت فساد هذا العمل في كتابي «الأجوبة السديدة)''' مقرونًا بأدلته ومن كتب 
خم كل ذلك ليعرف شباب الإسلام وطلاب العلم بأنه لا يجوز لهم أن يوالوا أهل 
--ع» ولا أن يأخذوا مناهجهم وبين أيديهم وبين ظهرانيهم كتاب الله الكريم» وسلّة 
لك ومنهج السلف الضَّافي من الكدر, في) هي إلا جماعة واحدة. هي التي قال فيها 
يي عندما سُئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال: «هي الجماعة0”". ولم يقل الجماعات. 
وما أكثر الجماعات في هذا الزمان» ومن أشهرها: جماعة الإخوان» وجاعة التبليغ» 





- 


. جماعة حزب التحرير» وجماعة حزب الإصلاح» وجماعة شباب محمله وجماعة التكفير 
. مجرة» وعدد من هذه الجماعات”" التي انحرفت عن الخط المستقيم الذي عليه سلفنا 
اجون بقدر مخالفتها. 


وآخخرها على وجه الاختيار يقتضي نفي الألوهية عن الله تعالى سترائة مرة» وذلك صريح الكفر» ولو 
أن ذلك وقع من أحد مرة واحدة؛ لكان كافرًا صريحًاء فكيف بمن يفعل ذلك ستاثة مرة في بجلس 
واحد؟!! ثم إن إتيانهم بكلمة الإثبات بعد فصلها عن كلمة النفي بزمن متراخ لا يفيدهم شيك 
وإنما هو التلاعب بذكر الله والاستهزاء به. القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ (ص4). 

١)ثلاو:‏ من (ص507؟ إلى ص58 .)١‏ 

؟) هذا جزء من حديث عوف بن مالك قال: قال رسول الله يل «افترقت ... إلى: الجماعة). أخرجه 
ابن ماجه (؟/ 177): وضّحَّحَه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (5/ 0114 

*) مثل حزب التوحيد الإسلاميء والمماعة القرآنية؛ وجاعة الجهاد. وجماعة الجحبهة الإسلامية» وجماعة 
جبهة الإنقاذ» وكل حزب من هذه الأحزاب له فكر وخخطوط ومنهج ابتكرها ونظمها مؤمسه 
ودعاته» وكل جماعة من تلك الجماعات لها كذلك أفكار متعددة» ومناهج مختلفة» وأساليب خاصة» 
وتلتقي جميعها على مناوأة المنهج السلفي من حيث يشعرون أو لا يشعرون. انظر: كتاب «الإرهاب 
وآثاره على الأفراد والأمم) للشارح (ص08) بتصم 
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فالحذر الحذر لتنجو من شرهاء ولا يمكن أن تسلم إلا إذا بذلت جهدك في العناية بكتاب الله 
كله تلاوة وتديرًا للمعنى مع قراءة كتب التفسير المعتبرة ك: تفسير ابن كثي ر''' وتفسير ابن جرير 277 
وتفسير السعدي”"”» وتفسير البغوي”*)؛ وهذه فيها كفاية وفيها غُنية والعناية بسنّة لبي كلل 


بالاطلاع على كتبهاء تبداً بالكتب المختصرة؛ ثم تتوسع حتى تقرأ الصحاح والسئن 


)١(‏ هو الإمام المقرئ المحدث المفسر المؤرخ الفقيه عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن كثير» 
قرشي النسب» دمشقي الدار؛ علم من أعلام المسلمين في القرن الثامن المهجريء ولد سنة (٠٠/اه)‏ 
أو بعدها بيسير» ونشأ في دمشقء لازم الحافظ المزي محدث الشام في عصره؛ وسمع عليه أكثر 
تصانيفه» وصاهره على ابنتى وصحب شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه. وامتحن بسببه, توفي في 
دمشق سنة (4لالاه)» له كثير من المؤلفات» من أشهرها: «كتاب تفسير القرآن العظيم البداية 
والنهاية /١(‏ س) من المقدمة. 

(؟) الإمام العالم المجتهدء عام العصرء أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» صاحب 
التصانيف البديعة» من أهل آمل طبرستان. ولد سنة (175ه)» وطلب العلم بعد الأربعين 
ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر علا وذكاءً» وكثرة تصانيف 
قَّ أن ترى العيون مثله. كان ثقة. صادقاء حافظاء رأسًا في التفسير إمامًا في الفقه والإجماع 
والاختلاط؛ علامة في التاربخ وأيام الناس, عارقًا بالقراءات وباللغة وغير ذلك توفي سنة (81ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ /1717)» والبداية والنهاية :)١59 /١1(‏ وميزان الاعتدال (43/8/8). 

() هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعذي التميمي: مفسر من علماء الحنابلة من أصل نجد» 
مولده سنة (/17”01ه)» ووفاته سنة (7177١ه)»‏ في عنيزة (القصيم)» وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة 
(7258١ه)ء‏ له نحو )7٠(‏ كتابًا . انظر: الأعلام للزركلي (5/ 50 *0). 

(؟) الشيخ الإمام» العلامة القدوة الحافظ؛ شيخ الإسلام محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف, ولد سنة (575ه).؛ وكان سيدًا إمامّاء عانًا 
علامةٌ زاهدًا قانعًا باليسير» بورك له في تصانيفه» ورزق فيها القبول التامه وكان لا يُلقي الدروس 
إلا على طهارة» وكان مقتصدًا في لباسه له ثوب نخام؛ وعامة صغيرة على منهاج السلف حال 
وعقدًاء وله القدم الراسخ في التفسيره والباع المديد في الفقه توفي سنة (17 ده). انظر: سير أعلام 
النبلاء ( 94/1 4)) والبداية والنهاية (15/ »)١97‏ والأعلام للرركلي (569/5). 
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. مسانيد» وهذا لا يتم لك إلا إذا تركت تلك المناهج التي عدل أصحابها في جل 
ع .فاتهم عن منهج الحق الذي يجب أن نسلكه جميعاء وأن نعتصم به لقول الله -تبارك 
تداق -: طوَاعتصمُوا بل الله ميا وَلَا ترفك [آل عمران: .]1١‏ 

وإذ كان الأمر ى) علمت؛ فَإِنَّ أهل السنّهَ والجماعة وعلاء السلف وأتباعهم هم 
دين يطبقون هذه الآية الكريمة التى خدمت بها سورة المجادلة: إلا يحدُ قَوْمَايُؤُمئوت يله 
اببرَمِ ألآخْر يادوت مَنْ حآد لَه وَرَسُولمُك [المجادلة:؟1]. فيا يتعلق بحكم الولاء والبراء. 

والمحَادَاة درجات متنوعة: فمنهم من يحاد الله ورسوله؛ فيخرج من الإسلام؛ ومنهم 
من يحاد الله ورسوله بالبدع؛ إذ إنها تعتبر في المرتبة الثانية بعد الشرك» وهي أكبر من كبائر 
لنوب؛ لأن صاحب الكبيرة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم يلم بها تارق 
ريتوب إلى الله َنْةْ إذا ذكر» ثم هو يعرف أنه ارتكب معصية؛ لكن صاحب البدعة إذا 
نكنت من قلبه؛ تجده يجاهد في سبيل نشرهاء ويذب عنها تدينّاء وينشرها جَادا ومجتهدّاء 
.ذا ذبّ أهل السنَّ عن سنتهم, وبينوا بطلان البدعة؛ فإنه يذب ويغضب من أجل ذلك» 
ريفعل الأفاعيل التي قد يعجز عنها غيره. 

وختامًا: 

فإنَّ حزب الله -الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه- هم الذين أخذوا بكتاب الله 
كَل بالفهم الصحيح والعناية التامّة» وبسنّة البي الكريم ككة بالفهم الصحيح والعناية 
التامّة» ولا يمكن ولا يتأتى لأحدٍ الفهم الصّحيح والعناية إلا إذا أخذ العلم عن أهله من 
علياء الشريعة أهل العناية بالقرآن وبتفسيره» وبعقيدة السّلف الصّالحِين» وبسنّة سيّد 
المرسلين -عليه الصلاة والسلام-. 

نعم إذا سلك طلاب العلم هذا المسلك الذي ذكرتء وأخذوا عن أشياخهم العلماء 
ولو رحلواء وبعدت الرحلة؛ فيعتبر كل جهد في هذا السبيل قليل وهيّن» فالرحلة في طلب 











6 لختيا 2 طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 





العلم من دأب الصَّالِينء ومن تلق العلماء السابقين ابتدأها أصحاب محمد كك إذ رحل 
بعض أفاضلهم من المدينة النبويّة إلى أرض الشام وعلى بعير» يقطع المسافات» ويواصل 
الليل والنهار من أجل أن يسمع حَديثًا واحدًا سمع بأن أخاه في الشام يحفظ ذلك الحديث» 
هذه الرحلة قطع فيها الصحابي جابر بن عبد الله ذه شهرًا كاملاً تقريبًا ذهابًا ومثله إيابًا 
من أجل أن يعلم حديثًا واحدّاء وما أشرفه: وما أجله؛ لأنه من سنّة البي يللل. 

والرحلة فيها جهاد في سبيل الله» وإحرازها وفهمها ونشرها من الجهاد في سبيل 
الله» بل هو أعظم من الجهاد في المعارك؛ لأن العالم بنشره للعلم يتسبب في حياة القلوب» 
وفي توجيه الجاهلين» وني إنقاذ الخيارى؛ إلى غير ذلك من المصالح التي يحرزها طلاب 
العلم الصَّادقِين في الطلب على المنهج الصَّحيح» ومن الطريق الصّحيح: وعن أهل العلم 
الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم وغزارة علمهم» هذا هو الطريق» وفي هذا يقول النبي كَلهِ: 
١امَنْ‏ سَلك طريقًا يلتمس فيه عام؛ سَهّلَ الله له به طريقًا إلى الجنة)”'". فم) أغلى السير في 
طلب العلم والرحلة فيه» سَواءَ كانت الرحلة قريبة» أو كانت الرحلة بعيدة. 

وأنا أعتبر مجيتكه”" من أماكنكم ومن بلدانكم ومن بين أهليكم؛ وترككم ما 
يتمتع به الناس من متطلبات الجسد توفيقًا من الله لكم» فاشكروه؛ وداوموا على مواصلة 
السير في الطلب والرحلة فيه حسب الإمكان؛ ولا تكونوا كالذين آثروا العاجلة على 
الآجلة» ورضوا بالجهل محل العلم؛ وباءوا بالخسران. 

وإنني لأغبطكم على ذلك» وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجعلكم هُداة مُهتدين» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص 757) نحوه. 
(؟) كان هذا الكلام مُوجِهًا إلى طلاب دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي -رحه الله- 
العلمية الأولى لعام (515١ه)‏ حين) حَضْرُوا من أماكن بعيدة وأماكن جبليّة ونائية» وذلك في 


مدينة صامطة من منطقة جازان. 
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.ءلمين عاملين بها جاء في كتاب ربناء وبا جاء في سنّة نبينا يك وبما حمله من العلم 
لافنا الصالحون العلاء الربانيون» الذين لا تخلو الأرض ملهم يحول الله وقوته وإن 
دوا وكثر غيرهم, 

وصل الله على نبينا بحمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 ا ل ا 
لتزيخ نزخ تزن 7زم نا 
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الدرس الخامس 


«اعلم[ ١‏ 7]. 
الشرح 
الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد .. 
قول المؤلف - رحمه الله-: 
]١[‏ «اعلم»: هو فعل أمر يدل على تنبيه المخاطب!؛ ليستعد لفهم ما يلي» وهذا 
الأمر من التوجيهات السديدة والقواعد الطيبة في باب عقيدة التوحيدء ورفض ما 


يضادها. 
على عاف. حلت 
وح 2 د 
«أرشدك الله [1؟7]. 
الشرح 


3 «أرشدك الله): وقد أتبع هذا الأمر بالدعوة المباركة» وهي طلب الرشد من 
الله -تبارك وتعالى- لعباده» أي: الرشد لطاعة الله كل » وهذا من أدب التأليف أن يأ 
المؤلف بأداة التنبيه؛ ليستعد السّامع والقارئ لما يليهاء وأتبع ذلك بالدعاء لكل سامع 


ولكل قارئ؛ نصحًا ومحبة ورغبة في أن يمن الله -تبارك وتعالى- على خلقه بالرشد والهداية. 


ود لاد احلاد 
ا 2 
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«لطاعته) [؟؟]. 
الشرح 
[؟؟] «لطاعته): والطاعة هى موافقة المأمور» أي: موافقة ما أمر الله به في كتابهى 
رما أمر به رسوله #َكِْ في سنته» وذلك يتجلٌٌ بامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وإحلال 


خلال» و نحريم الحرام» مع صحة الاعتقاد لحل الخلال» وتحريم الحرام؛ والتقرب بذلك 


ع الله. 


«أن الحنيفية ملة إبراهيم) [17]. 
الشرح 

[؟] «أن الحنيفية ملة إبراهيم»: وهنا دخل المصنف في الموضوع وفي بيت 
قصيد؛ ليبين للمسلمين والمسلمات أن الملة الحنيفية هي ملة إبراهيم القلة. 

والمراد بالحنيفية: هي المائلة عن الشركء المقبلة إلى التوحيد» وعلى العموم: فإن 
خنيف هو المائل عن الشرء المقبل على اخير» وهو المائل عن المعصية» والمقبل على الطاعة؛ 
وهذه هي سبيل السعادة وطريق النجاأة. 

ثم بين ملة إبراهيم أن أساسها وأصلها هو: 


«أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين» [4 ؟]. 
الشرح 


[؟] (أن تعبد الله وحده مخلضًا له الدين»: هذه هي ملة إبراهيم أبي الأنبياء» 
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وخليل الرحمن الذي بعثه الله -تبارك وتعالى- في أمَّةَ غارقة في حمأة الشرك والوثنية: 
ليدعوهم ولينتشلهم من ظلمات الشرك والصّلال إلى نور الكتاب والسنَّ فين أن أصلها 
وأساسها أن تتوجه أها المسلم إلى الله كه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معّاء مستصحيًا 
الإخلاص؛ إذ إِنَّ سي شرط من شروط قبول العملء ولا يُقبل عمل بدون 
إخلاص؛ لأن الله يي لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالضاء وكان صَوَائا20. 

«مخلصًا له الدين»: لا لغيره» ولا تدين لغيره بشيء من العباداتء لا من الأقوال» 
ولا من الأفعال؛ ولا من الأعمال الظاهرة أو الباطنة ؛ بل كلها لله َه خالصة؛ ترجو بها 
رضا الله والجنّة وترجو بها النجاة من أليم عذابه ومن مقته وسخطه. 

وكم من نصوص قد جاءت في القرآن الكريم تدعو الناس إلى الإخلاص في 
أعمالهم» وكم من أحاديث ثبتت عن النبي كَةِ كذلك؛ فمن الآيات قول الله كل : ظثُلْ إِي: 


م 


مرت أن عبد أمَّه صا لَه لني [الزمر:١١].‏ والأمر للد َك أمر لجميع أمته إلآ أمادل 


0 


دليل أنه خاص به فهذا يُعرف في مواضعه. 

وقال طلْةُ : ظطولٍ آّه أعَبْدُ مخضا لم ين فيا تعدوأ مَا ضِلَم ين كونيذ4 [الزمر:4 ,]16-1١‏ 
وهذا الأمر: عيدو مَاسِنُمُ ين دُونيٌ أمر توبيخ لهم وتهديد لهم؛ لأخهم سيلقون جزاءهم 
إذا قدموا على الله نه » وقد عبدوا غيره» أو أشركوا معه في العبادة غيره. 


فقد ثبت عن النبي يك بأنه سيقول لهم: «اذهبوا فاطلبوا أجركم من كنتم تراءون)!" 


)١(‏ كما قال الفضيل بن عياض: «أحسن عملا: أخلصه وأصويه». 
وقال: «العمل لا يقبل حتى يكون خالصًا صَوَابَاء الخالص: إذا كان لله والصواب: إذا كان على 
السنّة). رواه أبو نعيم في الحلية (4/ 48)» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١(‏ 
2755 واين القيم في مدارج السالكين /١(‏ 87))» وانظر: البداية والنهاية :)١99/١1(‏ وتفسير 
البغوي (8/ 42175 وجامع العلو والحكم .)14/١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0578/2 475)) وصححه الألباني -رحمه الله- في السلسلة 
الصحيحة (؟/ 0575 .)48١‏ 
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.' يملك أحد يوم القيامة شيئًا من الأجرء لا من جلب المصالحء ولا من دفع المضار؛ ب 
00 وم الف ينا من ر : ن دقع 
كن يحكم الله ول ماي و ا 






اك تشع افتاي» ار للدلال]. 

وهكذا ثبت عن النبي ون في الحديث القدسي قول الله 6 2 5 رأنااعى الشركاء عن 
شرك من عمل عَمَّلاً أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه). 

وفي رواية: «فأنا منه برىء. وهو للذي أشرك)0". 

وحديث عمر المشهور المعروف الذي يوجد في مقدمة كل كتاب حديثي غالبًا: 
.نما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 00 وهو دليل على وجوب الإخلاص» 
5 سح تر 0 


دكذبهم الله -تبارك وتعالى-؛ 9 ملة إبراهيم عللى وجه الحقيقة؛ وأنها ليست كا 
َعُون؟ فهو برية منهم, قال الله لا : «زمَا كن احم بويا ولا مََرَاينًا ولك كن حَنِيكًا 
نْسْلِمًا وما كن مِنَ الْمُشرِكينَ» [آل عمران:57]. اذَّعَت اليهود» وادَّعَتَ النصارىء واذَّعى 
نشركون في إبراهيم» فأكذبهيم الله صَنْهُّ جميعًا؛ لأنهم كاذبون في الدعوىء وأثبت أن 
.براهيم التنتكا مائل عن الشرك الذي ارتكست فيه جميع الطوائف المذكورة: اليهود؛ والنصارى» 
والمشركون؛ ومن والاهم, وأنه حنيف مسلمء أي: مستسلم لله وحده لم يشرك معه أحدّاء 
ولم يخضع لأحد؛ وم ينقد لأحد: وإنا انقاد لأمر الله رب العالمين. 

(1) أخرجه مسلم عن أب هريرة نيد (5/ 7789): وأخخرجه ابن ماجه (75/ .)١505‏ وصَّحَّحَه الألباني 


فى صحيح سئن ابن ماجه (5// ١9‏ 5). 
زٍ بح سن ابن 


(5) أخرجه البخاري :)١/1(‏ ومسلم (1812/9). 
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إذن» فكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة هم أولى بإبراهيم من تلك 
الطوائف؛ لقول الله كلد : «إرك أَوْلَ ألتّابٍ بإتهيم لَلَدِنَ ن اتبعوة وعدا لين ورت اموا 4 
[آل عمران:18]. لا ىا تدعي اليهود» ولا ى! تدعي النصارىء ولا كى! يدعي المشركون: 
«إك َل لكات بِرَعِيمَ كلد و4 اتبعوا ملته عقيدة وعبادة: ظوَهَدًا اين ورت 
اموا وَأ وَل المؤمني». 

ولعظم دعوة إبراهيم وجلالة قدرها؛ فقد أمر نبينا ع باتباعه وحيا من اللهء حيث قال الله 
كلا : ثم أَوَسَيْا إِلبَكَ أن بع ِل سم عيبن ونا عمو الت رحكخة» ؛ [النحل:؟1]. 

وهكذا أمر الله كَلَهُ أمة محمد َيِه بالتأمى به ار ار هر 
الت مح د انوأ لومم ناكو نكمم وَمِمَا ََبُدُونَ من ذون أل قرا يكل ويد يننا ويك العداوة 
سس أبدَا حي يوأ أله ك4 [الممتحنة:غ ] الآية. 

وقد جاء النبي الكريم -عليه الصّلاة والسلام- مجددًا هذه الملة» ومتبعًا لهاء وإن 
اختلفت بقية الشرائع 


ع علد "حلم 
0 قا ا 


«وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها» [15]. 
الشرح 
[15] أي: ليحققوا ويتبعوا ملة إبرا هيم التي وصفت بأزكى الأ وصافء والدليل 


ع دح 


1 
1 
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«وَمَاحَكَفْتُ لَلَْنَّ وَالإد ِل يدون » 111]. 
الشرح 
[1؟] #وَمَا حَلَمَت أبن وَالْإفَن إل ليَعْمْدُونٍ# [الذاريات:05]. والآية تين الحكمة» 
سين الغاية واللهدف الأسمى من نخلق الثقلين: عالم الجن» وعالم الإنسء ألا وهي عبادة 
د وحده دون سواه؛ بكل ما تحمل كلمة العبادة من معنى. 
ولما كانت العبادات أنواعًا متعددة: وأعظمها وأجلها وأعلاها: توحيد الله -تبارك 


مد قال المؤ لف 
عه ولد مع 
1 ياي يي 


«ومعنى يعبدون: يوحدون: وأعظم ما أمر الله به: التوحيد) [/71]. 
الشرجح 

3 «وأعظم ما أمر الله به: التوحيد): ذلك لأن التوحيد أساس الدين» وأصل 
سس وهو مفتاح الجنة» وهو أعظم سبب في نجاة أهله من الخلود في النار إن دخلوها 
.حسب معاصيهم؛ وهو الذي يعصم به المال» ويعصم به الدم؛ ويعصم به العرض» وهو 
.رابطة الكبرى بين جميع المسلمين على اختلاف أجناسهم: وتباين لغاتهم» وتباعد 
قاليمهم؛ فهو رباط عظيم آخى بينهم: وجعلهم كالجسد الواحد, كا قال النبي 345: 
لمسلم أخو المسلم)''. الحديث؛ وفسر التوحيد بتعريف واضح. 


الا كد 
2 29 يت 


.)1997/5( أخخرجه البخاري (7178/5): ومسلم‎ )١ 
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«وهو إفراد الله بالعبادة») [98]. 
الشرح 
[18] «إفراد الله بالعبادة»: أن تفرد الله كَنْةُ بكل عبادة يتوجه ببا إليه أي: بكل عبادة 
شرعية يتوجه بها العباد إلى الله كل » فمن أفرد الله بالعبادة؛ فهو الموحد؛ ومن صرف العبادة 
لغيره؛ فهو المشرك» ومن أشرك معه غيره في العبادة؛ فهو المشرك أيضّاء فإنَّ الله هو المستحق 
للعبادة وحده بدون شريك له فيهاء والتكاليف كما تعرفون أوامر ونواو» وسبق معنا بأن أعظم 


الأوامر: توحيد الله كي . وهكذا أعظم النواهي وأكبر المأثم: الإشراك بالله -تبارك وتعالى-. 
لذا قال المصنف ح رحمه الله-: 


ة قله اخ 
ياي يات 


«وأعظم ما نبى عنه: الشرك) [9؟]. 
الشبرج 

0] «وأعظم ما نبى عنه: الشرك»): وهو دعوة غيره سبحانه» أو دعوة غيره معه. 
والشرك أعظم ذنب غصي الله به. كما هو صريح القرآن. 

وقد جاء النهى عنه في القرآن بأساليب متعددة بأسلوب النهي الصريح؛ كما في 
قول الله كَل : «# وآ عَبَدُوا لَه وَكا مركا يو سكا [النساء لل 

وهكذا في قول الله كَل : #وَلا تكووا من المت رسكي يان الت فَنَوْأ دسق 
وَحكانوا سيدناك [الروم:1+-85], 

وهكذا في قول الله كلَهُ إخبارًا عن لقمان وهو يوصي أبنه بالأوامر والفضائل» 
ويّنْهَاه عن المآثم والرذائل: «ينبُىّ اضرف لَه رت الشْرَك لطن عيلية » [لقيان:17]. 

وجاء بأسلوب الوعيد الشديد لمن أشرك بالله. ومات على الشرك؛ فقال سبحانه: 
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م2 32 د .. اعت بن ا سف 

ين د لا يمار أن مُشْرَكَ بوء ويمْفر ما دون ذلك لمن 455 [النساء:112]. 
2 يا ١‏ ل ا امير ل موحي ل 0 2 ةسه رسي 
وقال سبحانه: 98 إِنْه من يشرك إِنْه ققد حرم اله عَلَمَه الجنة ومأوئه النَار وما 


يليت مِنْ أتصحار» [المائدة:؟/ا]. 

وابتدأ النبي يٌَِ في دعوته بالتأكيد على أمرين: 

- الأمر الأول: تجريد التوحيد لله رب العالمين. 

- الأمر الثاني: النهي الشديد عن الإشراك بالله -تبارك وتعالى-. 

وف قول المصنف: 
(وهو دعوة غيره معه) ١1‏ 7]. 
الشرح 

]١[‏ اوهو دعوة غيره معه): يضاف إليهاء وهو دعوة غير الله أو دعوة غيره 
معه؛ لآن المشرك إِمّا أن يتوجه بجميع العبادات لغير الله كالأصنام والأوثان ونحوها 5 
المعبودات الباطلة» وإمّا أن يجعلها لله ولغير الله كأن يدعو الله تارة» ويستغيث به» ويدعر 
المخلوق تارة أخرى» ويستغيث به» ودعوة المخلوق والاستغاثة به شرك أكبر يخرج من 
ملة الإسلام, لا تمحوه إلا التوبة والعَمّلٍ الصالح؛ ومن الأدلة التي جاءت تأمر بالتوحيد 
وتحذر من الشرك: 


عه اد ع 
2 قا ات 


«والدليل قوله تعالى : «(#2 وَأعْبُدُوا أله وا شْركوأ يو نكا 4) [1]. 


الشرح 


م عرع # 


[*] «قوله تعالى: #3 وَأَعْبُدُوا لَه ولا مركا يو شيعا [النساء:+"]»: أمر 


بالعبادة» وخبى عن الشرك؛ إذ لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك» وهي قاعدة أوضحها 
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القرآن في مواضع متعددة منها هذا الموضعء حيث أمر بتوحيده؛ ولم يقنصر على الأمر 
بالتوحيد: بل أردفه بالنهي عن الشركء فقد يكون العبد في بعض العبادات مُوحدَاء وقد 
يكون في بعضها مشركاء وقد يكون العبد في بعض الأحيان موحدًاء وفي بعض الأوقات 
مشركاء فأمر الله ون بتحقيق التوحيد مطلقًا وبصفة دائمة» وبالنهي عن الإشراك بالله 
كهُ دامّاء وبصفة مستمرة مدى حياة العمل. 

ولهذا عاب الله وَلْهُ على المشركين الذين كانوا إذا نزلت بهم الخطوب» وحل بهم 
الضيق؛ أخلصوا في الدعاء لله لَه وإذا كانوا في أمن واستقرار ورخاء؛ توجهوا 
بالعبادات إلى معبوداتهم الباطلة» ذمِّهُم الله -تبارك وتعالى-» وسَجَُلَ هذا الذَّم في القرآن» 
حيث قال ل عنهم: يدا يَصكبْوا في اللاي دَعَوَا أله وِِصِينَ له لد علا يحَدهُمْ إل أل إدا 
خم عء سل 


هم لشرد 2 [العتكبوت:190]. 


إذن؛ من الخطر على الأمة الإسلاميّة أن يغفلوا عن ريم في حال النعمة واليسر 
والرخاء والأمن والصحة .. إلى غير ذلك من أصناف النعم؛ حتى إذا نزلت بهم الشدائد؛ 
أقبلت قلوبهم وألسنتهم بالدعاء والاستغائة» وطلب كشف الضرء فإذا كشف الله عنهم 
الضر؛ عادوا لما كانوا عليه من الغفلة والتثاقل عن أداء الفرائض والواجبات» والاقتحام 
في المعاصي والسيئات؛ وهو أمر مهم يجب التنبيه عليه؛ إذ ما من أحد إلا وييتلى ببذه الخفلة» 
وإذا نزل به شيء من الشدائد والكروب؛ لحأ إلى الله -تبارك وتعالى- راغبًا وراهبًا. 
ثمّ بعد ذلك ابتدأ المصنف في الشرح والتفصيل للأصول والأسس التي يجب على 
كل إنسان من ذكر وأنثى أن يعرفهاء وأن يطبقها عدا وعَمَلاَ ودعوة وصبرًاء فذكر أنها 
ثلاثة: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدًا َد. 
عد عاد 


ِ 
ين 


57 
2 
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«فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد 
ا 


الشرح 





[7"] «معرفة العبد ربه): فأمًا الرب 18 


كاملة العٌلاء فهو المربي لجميع مخلوقاته في عالم الأرضء وني عالم السماء» وما بين ذلك؛ 


الذي له الأسماء الحسنى والصفات 


ذ لكل لا يستغني عن الله طرفة عين. 

#* وتربية الله لمخلوقاته على قسمين: 

- تربية عامّة. 

١‏ - وتربية نخاصّة. 

- فأما التربية العامة: فهي تشمل جميع المخلوقات من بر وفاجر» ومؤمن وكافر» 
ناطق وصامت؛ إذ كل المخلوقات مفتقرة إلى الله كن » وهو المربي لا بالإيجاد والرزق 
والأمن والاستقرار» وجميع النعم الدينيّة والدنيويّة» إل من أبى من نعمة الدّين؛ فقد ظلم 
نفسه» وسيلقى في دار الجزاء جزاءه 

- وأما التربية الخاصة: فهى تربية حَاصَّة لعباد الله المؤمنين» وهي لا تكون إِلّلمم؛ 
لأنهم أتوا بسببهاء وهو الاستجابة لله وللرسول حملة وتفصيلاء وهذه التربية الخاصّة هي 
تربية النصر والتأييد» والتوفيق والمحداية والرعاية إلى أقوم طريق» وهذا خاص بعباد الله 
المؤمنين؛ لأنهم أهل لذلك؛ أتوا بسبب هذه التربية الخاصة من الاستجابة لله والاستجابة 
لرسول الله كل امتثالا لقول الحق لَه : بيبا لِينَ امَو آسْسَجيُِوأ يله وَللرسُولٍ ذا 
َعَم لِمَا نيكم 4 [الأنفال:4 1]. 

فالمؤمنون استجابواء وأصغواء وأذعنوا لنداء الله وتوجيهه الكريم» فأطاعوا ربيم؛ 
وأطاعوا نبيهم محمدًا 5 كت فأكرمهم الله ب: إل ربية الخاضَّةء واهداية الخاصّة. 
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إذن؛ فمعرفة الرب والإيان به على الوجه اللائق بعظمته وجلاله أصل أصيل من 


أصول الدين» يجب على كل إنسان أن يحسنهاء ويعبد الله على أساسها. 


الك قدت م 
ع 2 2 
«ودينه) [77]. 
الشرح 


["] «ودينه): وهذا هو الأصل الثاني: «معرفة العبد لدين الإسلام»» وما أحوج الأمة 
لمعرفة دين الإسلام؛ فهو دينهاء وهو الصّلة بينها وبين الله ا 0 
الأمّة أن تعتنقه» وترضى به وأن تسلم لأوامره» وأن تسلك طريقه التي تفضي بسالكها إلى رضا 
الله وجنات النعيمء قال الله كه : << إن اليرت عند أل آلإسْكرٌ سَلقّك [آل عمران:19]. 
وهذا الحصر والقصر لتقتصر الأمة كلها بعد بعثة النبي ييه -عريها وعجمهاء وقاصيها 
ودانيها- في عبادتها وصلتها بربها على دين الإسلام وحده دون سواه؛ وأكد الله هذا المعنى 
بقوله : ومن يبي عير الإنلم دينا كن يِقَبَلَ هِنْه وَهْوَ في الآجْرََ مِنْ مِنّالْكَيِرِنَُ [آل عمران:89]. 
ومن ادعى أنه يعبد الله على الملة اليهودية أو النصرانية أو أي ملة من الملل بدعوى 
حرية الأديان”' التي لم يفهموها فهمًا صحيًا؛ فإنه كافر بدين الإسلام؛ وإنه من أهل 
)١(‏ كما جاء ذلك عن مصطفى السباعي في كتاب د. مصطفى السباعي (رجل فكرة وقائد دعوة) (ص”98-97) 
حيث قال: «فليس الإسلام دينًا مُعَاديَا للنصرانية» بل هو معترف بهاء مُقدّس لاء وأمّا توهم 
الانتقاص من المسيحيين وامتياز المسلمين فأين الامتياز؟! أفي حرية العقيدة؟!! والإسلام يحترم 
العقائد حميعًاء أم في الحقوق المدنية والتساوي في الواجبات؟!! والإسلام لا يفرق بين مسلم ومسيحي» 
ولا يعطي للمسلم في الدولة أكثر من المسيحيء والدستور ينص على مُسَاواة المواطنين جميعًا في 


الحقوق والواجبات. 
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. إن مات على ذلك بدليل النصوص الدالة على عموم رسالة محمد كَق ومنها قول الله 


: #كُلٌ مها آلنّاش إن رَسُولُ لَه نكم جِيِكَاك [الأعراف:158]. وكلمة الناس 
8 يرج عنها ند من بني آدم. 
ومن هذه المشكاة جاء قول النبي كك «والذي نفس محمد بيده لا يَسمّع بي أَحَدٌ 
سن هذه الأمّة -يبودي أو نصراني-» ثم يَمُوت. ولم يُؤمن بالذي جنتٌ به؛ إلا كان من 
'صحاب النار)"'". فليس هناك دين» وليس ثمة طريق بعد بعثة النبي كه توصل إلى الله» 
..ى رضاه.؛ وإلى دار 5 كرامته إل من طريق رسول الله يَكل. 
وطريق رسول الله يَكةٌ خصور في مصدرين كريمين: 
- المصدر الأول: كتاب الله كله الذي قال الله فيه: #اتَبعُواما أل اليم ين رَيَي وَل 
يجان مونم أَوليآة يلاما مَدَكَرُوتَك [الأعراف:0]. 
- المصدر الثاني: سنَّة رسول الله كت كر في حققها : عَلَيَكُم لني وسنّة الخلفاء 
نراشدين المهديين من بعدي؛ َسَّكُوا بباء وعَضُوا عليها بالنواجة)". 


ثم اقترح أربع مواد: 
-١‏ الإسلام دين الدولة الرسمي. 
؟- الأذيان التّزاوية غتزقة وامقدسة: 
7- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. 
- لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى مناصب الدولة بسبب الدين؛ أو الجنسء أو اللغة. 
وعنه عثان عبد السلام نوح في كتابه «الطريق إلى الجماعة الأمء علم وعمل السلف» (ص4١1١)»‏ 
والأجوبة السديدة لل للشارح (594/5). 
)١(‏ سبق تخريجه (رص١5).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (4/ »07٠٠١‏ والترمذي (5/ 57)» وقال: صحيح. وابن ماجه (1/ »)١5‏ والدارمي /١(‏ 


01 وصَسحَه الألبان في صحيح ستن ابن ماجه (1/ 17). 




















2 طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 





وقد هيأ الله َل أنصارًا لهذا الدين في كل زمان وني كل مكان يقلون ويكثرون. 
وإمامهم هو النبي الكريم -عليه الضَّلاة والسّلام-» فهو أول من أسلم؛ وأول من دعا إلى 
الإسلام» وتسبب في هداية أنصار الإسلام» فكان طلبته المهاجرين والأنصار -رضي الله 
عنهم وأرضاهم-. 

وسسهًا وبعدًا لمن أبغضهم وعاداهم'", لقد جاهدوا بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم؛ 
لتكون كلمة الإسلام هي العلياء وكلمة الكفر هى السفلى» ففتح الله على أيديهم مشارق 
الأرض ومغاريها حتى انتشر الإسلام» وارتفعت رايته» وكثر أتباعه من العَرَّب والعجم 
بفضل الله كله ء ثمّ بتلك الجهود المخلصة الطيبة التي نادت بالإسلام على علم وبصيرة؛ 
ودعت إلى أصوله وفروعه وفضائله ومحاسته بالقول والفعل والعمل. 

وتبعهم على ذلك أنصار الإسلام من مجاهدين فاتحين في القرون المفضلة» ومن 
علماء ربانيين اهتموا واعتنوا بتدوين تعاليم دين الإسلام من تفسير كلام رب العالمين» 
وتدوين سنّة سيّد الأنبياء والمرسلين» والعمل على تنقية الصّحيح من الضعيف. والمقبول 
من المردود منهاء وهذا يعتبر من أعظم أنواع الجهاد؛ لأنهم بينوا للناس معاني كتاب الله 
ك زا رفيش هل وها الجلهاجن ريات ولانبه روا للناني ماصع غن وصول 
لله وَلِةِ مالم يصح؛ حتى لا ينسب إلى النبي كيه يك إلّما كان حقًا وصدقًا بأنه قالهه أو فعله» 
أو أقره؛ أو أقر عليه» أليس هذا من الجهاد؟! بلى إنه من أشرف الجهاد. 

ثم يأتي اليوم -وقبل اليوم- جماعات يلمزون من يَتَمُون بشأن تفسير كلام الله 
كل ؛ ليبينوا للأمّة كلام ريّم» وصحيح سنة نبيهم يَةِ من ضعيفهاء نعم جَاءَ بعض 
)١(‏ قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: (وتحب أصحاب رسول الله 5 يي ولا نفرط في حب أحد منهم» 


ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإبهان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان». انظر: متن العقيدة الطحاوية (ص5 8). 














خريق الوصول إلى إيضاح الثلاثئة الأصول يم 


رق المخالفة لمنهج السّلفء فذموا هذا الصنف من العلاء الربانيين بدون مسوغ من 
عفل أو نقل إذ كيف يجوز أن يُدَّم من يعكف على العناية بكتاب الله تفسيرًا وتعليًا ودعوة 
رنشرًا؟! كيف يجوز أن يلام من يبتم ببيان صحيح سنة النبي كَكْةٌ من ضعيفها ومقبوها 
من مردودها؟! 

والجواب: لا يجوز بحال أن يُذَّمَ ؛ بل يجب أن يُدعى له بالتوفيق والسّداد؛ لأنَّ عمله من 
أعظم الجهاد في سبيل الله» وسبيل الله: هو غير السبل التي وقفت عليها شياطين الإنس والجن 
تنادي بالدخول فيهاء بل هو تمييز الحق من الباطل؛ والهدى من الضلال» والغي من الرشد. 

والطريق التي يرضاها الله لعباده لا يستطع أن ببينها مَنْ لم يكن له عناية بكتاب الله وسنّة 
لنبي كلك وفي مقدمة علوم الشريعة: عقيدة التوحيد التي مكث النبي الكريم -عليه الصلاة 
والسلام- يدعو الأمة إلى تحقيقها ثلاث عشرة سنة» ى) هو معلوم من تأريخ النبوة الغالي. 

فحذار أن يسمع لؤلاء الذين يقولون في حَقٌّ العلماء الربانيين بأخهم قوم لا يعرفون 
إل مكتباتهم» ولا يعرفون إلا العكوف على الكتب ذات الأوراق الصفراء!! وما شاكل 
ذلك من 'الألفاظ؛ وهذا إثم كبير وذنب عظيم يجزى أصحابه بالعقوبات الآجلة» وقد 
يجمع الله لهم بين العقوبات العاجلة والآجلة عليهم أن يتوبوا إلى الله كنا ويستغفروه» 
ويعودوا إلى رحاب الحق معترفين لأهله بالفضل بعد فضل الله -جل وعلا-. 

وهكذا تتابع أنصار الإسلام بالدعوة إليه» وشرح محاسنه وفضائله؛ وبيانه للناس 
في كل زمان وكل مكان؛ وفي عصرنا هذا نحمد الله -تبارك وتعالى- على أن في العالم الإسلامي 
رجالا صالحين مخلصين يدعون إلى منهج السلف» غير سالكين مسالك الحركيين الحزييين 


2010 


في دعوتهم ذات التظاهرات»؛ والمسيرات» والاغتيالات» والتنظييات السرية” '؛ إذ إن هذه 


)١(‏ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله-: 
«فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحقء والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل 

















6 لكخاج طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


الأساليب لا تخدم الإسلام؛ ولا تدل على محاسنه وفضائله» وإنما جعلت أعداءه يتهمونه 
بالقسوة وكذبواء بل إن شأنه ]ا قال الله فيه: وما جَحَلَ بكر في لين من حرج ِل يكم 
ع4 [الحج:08]. 

فدعوته شريفة» ومقصدها عظيم. كا قال الله كلا : «ادَر حِتَبُ أَرَلنَهُ إِليِكَ 


ِْخرِجَ ألنّاس بن الظلستٍ إِلَ أَلثورٍ © [إبراهيم:١].‏ أي: إخراج وانتشال من ظلمات الجهل 


في رَدّ الحق» وعدم قبوله؛ وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. 

ويلحق ببذا الباب: ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيًا على الدعاة» 
فالمسيرات في الشوارع والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. 

فالطريق الصحيح ب: الزيارة» والمكاتبات بالتي هي أحسنء فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة 
بهذا الطريق» لا بالعتف والمظاهرة؛ فالنبي كَل مكث في مكة ثلاث عشرة سئة لم يستعمل 
المظاهرات ولا المسيرات» ولم يبد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. 

ولاشك أنَّ هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة؛ ويمنع انتشارهاء ويحمل الرؤساء والكبار على مُعاداتها 
ومضاداتها بكل مكن؛ فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب» لكن يحصل به ضده؛ فكون الداعي إلى الله 
يسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدَّة أول من عمل يضر الدعوة ويضايقهاء أو يقضي عليها!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». يجلة البحوث الإسلامية العدد (4*) (ص١11).‏ 

وقال أيضًا 

« إن اندفاع الشباب لابد أن تسايره حكمة من الشيوخ» ونظرة من تجاربهم وأفكارهم» ولا يستغني 
أحد الطرفين عن الآخر» ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتجدد في الحروب الصليبية في 
الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها الحق بالباطل حتى اليوم» فغاظت تلك 
الحراسة أعداء الإسلام» حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم, أو تغيير اتجاههم. إمّا بفصلهم 
عن دينهم. أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم والرأي الصائب في أمتهم أو بإلصاق 
الألقاب المنفرة منهم» أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة:؛ وتشويه سمعة من أنار الله 


بصائرهم في مجتمعاتهم ». مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟1/ 056-1715. 











حريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول لخادت 


. خلال والشرك إلى نور الكتاب والسنّة. إلى نور الإيهان الحق» ليس اغتيالاً» ولا تظاهراء 
.ا مسيرات» ولا تفجيرات: ولا غير ذلك مما نقرأ ونسمع مما هو موجود على الساحة في 
نت من البلدان -ردهم الله إلى منهج الدعوة إلى الله ردًا جميلاً-. 

وليس من مقصد الإسلام ودعوة الإسلام: اغتيال الكفار» الاغتيال الذي لا يحقق 
مصالح. وإنا يترتب عليه شر ومفاسدء وإن شتتم دليلاً على ذلك؛ فدليل واحد يكفي 
رهو: أن النبي 


حهره وهو ساجدء فآمن معه ما لا يقل عب ن سبعين رجلاً نذروا نفوسهم لله فلو أمرهم 


#لما دعا في مكة مُتحمّلاً كل ما يناله من أذى حتى وضعوا الأذى فوق 





نبي كَلْْةِ أن يقتحموا المهالك لاقتحموهاء ولكنه أمرهم أن يُباجروا إلى أرض الحبشة 
ذلمدينة؛ ليأمنوا على دينهم وأنفسهم حتى يأتي الله بالفرج» وقد أتى به والحمد لله. 

فلو كانت الاغتيالات من وسائل الدعوة ومن غايات الدعوة؛ لقال لهم: يا معشر 
سبعين» ليذهب كل واحد منكم فليقتل واحدًا من كفار قريش. وما كان صناديد كفار 
تريش في ذاك الوقت يبلغون ذاك العدد لهم والبقية أتباع» لكن قال لهم: هاجروا إلى 
بحس تل ريسل . الله لك كم فرج جا ومخرجًا. 

ودليل آخر: أن النبي 3 اهتمّ من أذى قومهء وحزن حزنًا شديدّاء فذهب إلى 
لطائفء قال: «فلم أستفق ق إلا وأنا بقرن النعالب”'» فرفعت بصري إلى السّماء؛ فناداني جبريل» 
فسلم عل وقال: يا محمد إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وقال في: يا محمد هذا ملك اللحبال 
يُسَلمِ عليك. فناداه ملك الجبال وسلم عليه؛ وقال: إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكه وما ردوا به 
عليك؛ فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشيين -والأخشبان جبلان عظيان بمكة-. فقال النبي 


ع ل إني أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله لا يشرك به ييا" . 


(1) قرن التعالب: هو ميقات أهل نجد على يوم وليلة من مكة» ويقال له: قرن المنازل أيضًا. النهاية (4/ 5 9). 
(؟) أخرجه البخاري (17/8/17)) ومسلم .)١157١/5(‏ 














لتما< طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


فلو قال له: الترعي الاصدين. لأمسوا تحت الصخورء وقرت عيون الموحدين» 
ولكن لله حكمة: والنبي 5 َيه صاحب حكمة في دعوته؛ لا يريد القتل والاستئصالء وإنما يريد 
أن يتتشلهم من جحيم الكفر إلى جنََّ الحق والإيهان. 

وما حصل من معارك إنما هي بأمر الله كله » أمره الله أن ينشر دينه» فمن اعترضه 
وصار حجر عثرة في طريقه؛ وصار عقبة من العقبات؛ ليحول بينه وبين انتشار دين الله 
فقد أمر النبي ذه أن يقاتله بجنود الله. واشتركت ملائكة الرحمن مع أنصار الإسلام؛ 
لأ:هم لا يُقدّمُونَ ولا يؤخرون إلا بوحى من الله -تبارك وتعالى-؛ امتثالاً لقول الله َل : 
«بكاها ادن اموا لا موب بدي لَه ورسُولق أله إن مح ع4 [الحجرات:١].‏ 

ولا تزال طائفة على الحق منصورة ينهجون منهج السّلف الصاحين في الدعوة إلى 
الإسلام» وشرح محاسنه؛ وبيان فضائله» والإسلام معجزة من المعجزات إذا دعي إليه» 
وشرحت محاسنه» وبينت فضائله على الوجه الصحيح؛ أقبل الناس إلى الدخول فيه 
أفواجًا وأفواجًا. 

أرأيتم لو أن إنسانًا يريد أن ينشئ شركة من الشركات. لا يفتحها بعمل صامت» 
وإنا ينشر ها الدعايات» وقد تكون دعايات غير صادقة وغير صحيحة في عمومهاء فيقب| 
الناس على تلك الشركة يقرءون عنها في وسائل الإعلام» ويسمعون عنهاء فيقبل الناس 
لأخذ طلباتهم وقضاء حاجاتهم. فبربح التاجر ربحًا وفيرًا. 

هكذا الإسلام إذا وجد من أنصاره من يشرح محاسنه؛ ويبين يسره وسهولته 
وغاياته الحميدة» ومآل أصحابه؛ فإن الناس يرغبون في الخير بفطرتهم: ‏ صَمَن برد أ أن 
يَهَدِيَه نس صذرم للإِسَل هَمَن يرد أن يله صل صَدْرَه صَيْقَا حرجا كنا يِصَكَدُ 


في لس 


ع 


4 [الأنعام:176]. 


عاد اماد اداح 
يج ين 
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حريو ى الوصول إلى إد يضاح الثلاثة الأصول /اىم 





«ونبيه حمدًا كيةْ) [75]. 
الشرح 


1 «ونبيه محمدًا يَي): وأما نبينا محمد ككْةِ فسأقرأ عليكم قطعة سبق لي أن 


عي" ل تريب ب: «أولي العزم»؛ حتى وصلت إلى قولي: 





«وأما 5-0 ختمت به الرسالاات -أي: محمدًا 6 
ينا به النعمة» وأرسل إلى الثقلين عامّة» ولم يسع أَحَدًا الخروحٌ على رسالته بعد بعثته 
-عني: أشرف الخلق. وإمام الدعاة الصَّالحِين المصلحين» ورسول رب العالمين سيدنا 
رنبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين-. فضع عصا الترحال» وتحدث عن شخصيته 
ردعوته إلى الله بها تشاء من صدقء ونصح. وإخلاصء وحلم؛ وصبرء وحكمة» وجدء 
راجتهاد و رحمة. 

لقد بُعث النبي فُلَهْ والدنيا كلها ظلام؛ فطلع فجر نبوته» وشع نور رسالته» 
وأشرقت الأرض بنور ريهاء وتحول ذلك الظلام إلى أنوار ساطعة؛ تنير الطريق لمن أراد 
نطريق» وتقيم الحجّة على من تََكّبَ الجادّة» وزاغ عن المحجّة. 

فقد بدأ ين دعوته سدًا حتى أنزل الله عليه: ظفَاصْدَعٌ يما تَوْمَرُ» [الحجر:؛ة]. 
نأعلنها صريحة مدوية في بطحاء مكة قائلاً لأولئك المشركين: إني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد. فردوا عليه أقبح ردء وأنكروا عليه أيها إنكارء وأخذوا يتريصون بى 
ويترصدون له ويخططون ليل غبار للتتخلص منه؛ وإراحة الناس من دعوته: ك| زعموا !! 


وسناء ما زاعموا. 


0“ 


وفي هذا يقول المولى الكريم: ود يَنْكْد بِكَ اليس كَنَروا لميْموْكَ أو يَمْتْلُوكَ أ 


.)09 /١( في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة‎ )١( 

















6 لخخا م طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


02 220- 


مْرِجُوك وَيَنكُنونٌ وَيَدَمه اذَه أده َبدُ ألْمَحكرِنَف [الأنفال:0]. ورغم ذلك الكيد وتلك 





التجمعات والتهديد والوعيد؛ فقد ظل 
وليس أدل على ذلك من قولته التي حفظها لنا التاريخ: «والله يَا عم؛ لو وضعوا الشّمس 


فى يمينىء والقمر في يَسَارِي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك 
60 


ثابًا كالجبل الأشمٌ» بل أشد رسوححا وثباناء 


دونه) 

يالله!! ما أروع هذا الموقفء وما أرفعه قدرّاء وأعظمه منهجًا لمن أراد أن يكون من 
أئمّة الدعوة إلى الله طاعة لله -عز شأنه-» ومتابعة لرسول الله يي ولا غرابة أن يكون 
موقف النبي الكريم كذلك وأعظم من ذلك» فهو بحق أشجع خلق الله وأتقاهم لله 
عير ذا شوح عماجي ار را 

لقد مكث النبي 5 َكدِ في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة» والقرآن الكريم ينزل 
عليه وهو يبلغ ما أنزل إليه من ربّه صابرًا على ما يناله من أذى من هنا وهناك؛ ولقد كان 
يعرض نفسه -عليه الضّلاة والسّلام- على الوفود في مواسم الحج يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فيعر ضون عن دعوته الخيرة» ويلحقون به صنوقًا من الأذى. 

ومرة ذهب إلى الطائف يَدعُوهم إلى نصرته حتى يبلغ رسالة ربّه فأوعزوا إلى 
صبياءهم وسفهائهم؛ فوقفوا له على جنبتي الطريق يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه؛ 
وأعجزوه عن السير» فلم يقل إلا خيرًاء وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه» وفتح أبوابه» فجاء 
بعد ذلك وفد المدينة» وكانوا سبعين رجلا قدموا عليه في الموسم» فواعدوه عند العقبة» 
وبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر 
)١(‏ أورده ابن كثير في البداية والنهاية (/ 57 44)»: والطبري في تاريخه /١(‏ 2045)» وابن هشام في 


السيرة :)٠١١/8(‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 01١‏ 2404: وله طريق 
بلفظ: اما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك». بسند صحيحء انظر: الصحيحة (1/ )١914‏ (41). 
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_لمعروف والنهي عن المتكرء وعل ألا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى النصرة الحقة ولهم 
نه فقبلوا ذلك مغتبطين. 

وأذن الله لنبيه كفي بالمجرة إلى طيبة الطيبة» فخرج مُهاجِرًا إلى الله: فلما وصل المدينة 
لنبويّة بنى مسجده» وأسس مدرسته التي تخرج فيها المهاجرون والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة» والذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله فم ضعفوا وما استكانواء وكانت 
لمعارك متوالية والحرب سجالاً بين حزب الرحمن الذي يمثله محمد وق والذين معد وبين 
حزب الشيطان الذي يمثله صناديد الكفر وجحافل الشر والفساد والطغيان» وسنَّه الله الجارية 
أن للباطل صولة؛ ثم يقمع ويضمحل حيث يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وفي السنة الثامنة من الجرة جاء الفتح الأعظم, والنصر الميين» ودخل الناس في دين الله 


حا شمر 


أفواجاء وانتشرت دعوة الإسلام إلى الآفاق البعيدة : «اهَمَن برد لَه أن يَهَدِيَه ينسح صَدْرم 


ب مه حب ع سس سر 2 5 


ِلإِسَل ومن ضِرد أن ل عسل صَدرم صَيْقَاحْجَا كانا يِصَكَد في آ كم 14 اه 
وخلاصة الأمر: 
* أن أصول الدين -كما ذكر المؤلف وغيره من العلماء الأجلاء - ثلاثة: 
١‏ - معرفة الربء والويان به. 


؟- معرفة دين الإسلام بأدلته. 





*7- ومعرفة النبي الكريم 2 وبا جاء به. 


وقد قال نبينا يََةٌ مبشرًا أمته: «مَنْ رضى بالله ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد وَل 


نبا رسولاً؛ وجبت له الجنّه0"©. 


وصل الله وسلم وبارك على النبي الكريمء وعلى آله وصحيه أجمعين. 


.)150١/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

















ا طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


الدرس السادس 


«فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ فقل: ري الله الذي رباني» وربى جميع العالمين بنعمه)» [5 ]. 
الشرح 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» سبق 
معنا في الدرس الماغي الحديث على الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرقتها على 
سبيل الإجمال؛ بل وبشىء من التفصيل المختصر. 

وهنا سؤال وجهه المؤلف -رحمه الله-. وأجاب عليه وهذه طريقة يسلكها بعض 
المؤلفين -رحمهم الله-. أعني: طريقة التأليف على طريقة السؤال والجواب من أجل 
الحفظ. ومن أجل البيان والإيضاحء لاسيا في مسائل العقيدة» فوجه السؤال التالي 
وأجاب عليه فقال: 

[5"] «فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني» وربى جميع العالمين 
بنعمه»: وقد مضى الكلام في الدرس الماضي على أن تربية الله كَنَاُ لخلقه على نوعين: 

-١‏ تربية عامّة. 

- تربية خاصّة. 

* والفرق بينهما: 

أن التربية العامة تتناول وتشمل جميع المخلوقات في الأرضء وفي الساء. وما 
بينههاء فتشمل: البر والفاجرء والمؤمن والكافرء والمكلف وغير المكلف .. إلى غير ذلك 
من مخلوقات الله» ما عرفنا منهاء وما لم نعرف. 

ونعم الله كلَةُ على العباد كثيرة؛ نعم الدين ونعم الدنياء وأجلها: نعمة دين 
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لإسلام الذي امبَرنٌ الله -تبارك وتعالى- به على الأمة في آيات متعددة» منها: قول الله طلا : 
<اَوْمَ َكلت لَكْرد ديت وَأَعَْتُ علد 3 يَعَمَق وَرَضِيتَ لك أل 


وتتجلى نعمة الإسلام في تكاليفه في الأوامر وفي النواهي» وما فيها من السهولة 


سَلَع دين [ [المائدة: 7]. 


واليسر» وما فيها من رفع الأغلال والآصار عن هذه الأمَّهَ وقد كانت على أمم مضت» 
وبين الله هذه السهولة بقوله َيه : #وَمَا جَعَلَ حك ذ في الذي من حَرّج 4 [الحج:8/]. أي: ما 
من حرج ينزل بالعبد في الأو وامر إلا وجعل الله + يله في هذا القرآنء وفي هذا الشرع المطهر 
فرجًا من تلك المشقة» وهذا ظاهر وجلي في التكاليف. 

فمثلًا الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين» والقيام فيها ركن من 
أركانماء والسجود على الأعضاء السبعة كذلكء؛ لكن إذا جاءت المشقة» وحالت بينك 
وبين القيام؛ فإنك تصلي على أية حال وصلاتك صحيحة كما في الحديث الثابت عن النبي 
ب أنه قال: «صَلّ قاتاء فإن لم تستطع فجالسّاء فإن لم تستطع فعلى جنب00". فانتفى 
ال خرج» وهكذا في الحلف في الأيمان جاءت الكفارات» وني الظهار جاءت الكفارة» وفي 
القتل الخطأ جاءت الكفارة» وني السفر الذي هو مظنّة المشقة جاءت رخصة القصر 
ورخصة الفطر. 

إذْن؛ ما من حرج يمكن أن يلحق الإنسان في عبادته إلةّ وجعل الله منه فربا 
وخر جًا؛ لينتفي ذلك ا حرج؛ وليتحقق قول الله ل : وما جَعَلَ عَدِكد فى ارين ين حَرَج» 
[الحج:78]. 

إذن؛ فنعمة دين الإسلام تتجلى في التيسير والتسهيل في أوامره؛ وفي الراحة في اجتناب 
نواهيه ومحارمة؛ لأن النفس تزكو بذلكء إذا اجتنبت المحارم؛ وسلمت من الوقوع في المآثم؛ 


زكت النفوسء واستئارت القلوب» ونشطت الجوارح» وأضاءت الوجوه. 


.)7144/١( أخرجه البخاري عن عمران بن حصين كه‎ )١( 
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والعكس بالعكس: متى تلطخ الإنسان بالمآثم» واقترف السيئات على اختلاف 
أنواعهاء وضاع مع أهل البدع؛ تغيرت الوجوه» ومرضت القلوب» ودنست النفوس 
لأن المعصية ظلمة في القلوب» وفي الصدورء وفي الوجوه» ووهن في الأبدان» 
والطاعة نور» وحياة» ونشاط ظاهرًا وباطناء فلا غرابة أن يكون دين الإسلام أعظم نعمة 
وأكير منة أكرم الله بها أمة محمد كد 
وأمّا نعم الدنيا فلا تدخل تحت العدّ ولا تدخل تحت الحصر: نعمة الخلق والإجاد» 
ونعمة هذا التكوين للإنسان البشري الذي ذكّره الله -تبارك وتعالى- به في قوله طلَه : 
ألَفَدْحَلَدنَ لسن في لسن تَقوي رٍ# [التين:]. 
وني قوله -تبارك وتعالى-: © وَلْقَدَ كَرَسَا بق دم وَكَلدَمْ فزي وَالَخْر وَرَتَفْكَهُم 
ير لطبت وَفَصَلتَهُرْ عل كير د يَمَّنَ َلَقَنَا تَفضِيلا4 [الإسراء:٠7].‏ وهكذا التكريم 
وهو بصيانة أعراضهم, وحماية أموالهم؛ وصيانة دمائهم: كل ذلك رعاية من الله -تبارك 
وتعالى- أنعم ببا على أمَّة الإسلام. 
وهكذا تسهيل الأرزاق؛ والأمن والاستقرار» والمعيشة الاجتاعية والاقتصاديّة: وغير 
ذلك من النعم التي قال الله كَل ذ 0 رين تَصُدُوأ ند ةامر لا مره # الفدل 4 
والنعمة من الله وحده: ظوَمَا يككُم ين يَمْمََ فَمِنَّ ألو [النحل:*5]. وما كان من 
جر ونوا الي بار م ره ولكن الله يِه أعان عليهاء 
وجعل البشر سبيًا في حصوهاء وأمًا المنعم الحق لقضاء الحاجة. وتفريج الكربة» وتسهيل 
الأمر؛ فهو الله وَل ى) نصّ عليه في قوله: #وَمَا يكم من يَعْمَيَ فّمِنَ أنه [النحل:5#]. 
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«(وهو معبودى ليس لى معبود سواه 6 [711]. 
الشرح 

["] ثم قال المؤلف: «وهو معبودي, ليس لي معبود سواه»: أي: وهذا هو الحق» 
.ندث هى العقيدة الصحيحة:؛ أن تعبد الله» ولا تعبد أحدًا سواه» والعبارة هذه مأخحوذة 
قولك: دلا إله إلالله». 

«فهو معبودى): فيه إثبات العبادة لله. 

«ليس لى معبود سوأه): فيه نفى العبادة لغير الله. 

كا أن «لا إله» تنغفي جميع فا بعزة من دون الله ودإلا الله تثبت العبادة لله وحده 
50 سواه. 

وحيث إن الأحكام تنبت بأدلتهاء والأدلة الشرعية تكون فيها القناعة لأهل الإيهان 
, لإسلام, الذين آمنوا بالأدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي ولة. 
0 0 0 


2 


«والدليل قوله تعالى: #آلْكنَد ينه وب الْعتلّييت4. وكل ما سوى الله عالم» وأنا 
حد من ذلك العالم) 0/1و ]. 
الشرح 
["] استدل المؤلف على تربية الله لَه لخلقه. وعلى أنه هو المعبود بحق» وغيره لا 
يستحق من العبادة شيئّاء وقد استدل المؤلف -رحه الله- على ذلك بقول الله كَل : 
+ كمد ييه وب الْعتلمِيتَ4. 
ف «أل»: في #الْحَمْدٌ؛ للاستغراق» والمعنى: أن جميع المحامد المطلقة هي لله وحذه؛ 


بأنه هو المنعم» وهو المتفضل على خلقف فيستحق أن يحمد حمدًا مطلقًا. 
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ومعنى الحمد: الثناء على الله -تبارك وتعالى- با هو له أهلء ثناء يليق بعظمة الله 
وجلاله. 

وفي قوله كَل : لينَّهك. دليل على توحيد الألوهية» المدلول عليه بلفظ الجلالة؛ لأنَّ 
لفظ الجلالة «الله) معناه: المألوه -أي: المعبود-» والرب صفة لله صلا . 

و#الْعلمِتَ4. جمع عالم؛ لا مغرد له من لفظه؛ وهو كل ما سوى الله من مخلوقاته 
على اختلاف أنواع المخلوقات» وهو يجمع على «عوالم). 

والعوالم أصناف متعددة: عالم الإنس» وعالم الجنء وعالم الشياطين» وعالم الملائكة» 
وعالم الطير» وعالم الوحش .. إلى غير ذلك من العوالم التي أنعم الله كلك عليها بالخلق 
والإيجاد. وفصّلٌ بعضها على بعض» وجعل كل عالم على ما اقتضته حكمته» وهداه لكل 
ما خلق له. 

فعالم الملائكة -مثلاً-: عالم طاهر» بل على الطاعة؛ فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدًا؛ 
لأن الله زكاهم بقوله: طلا يَمصُونَ ألَّهَمَآ أمرَهْمْ4 [التحريم:5]. 

وعالم الشياطين: عالم جبلوا على فعل المعصية» فلا سبيل هم إلى فعل الطاعة أَبدًا؛ 
حكمة من الله وعدلكٌ لا يُسأل عا يفعل. 

وعالم الإنس وعالم الجن: عالمان كلفها الله -تبارك وتعالى- بامتثال أوامر 
واجتناب نواهيه» وأقام الحجّة على هذين العالمين بإنزال الكتب وإرسال الرسلء وجعّل 
في كل فرد من أفرادهم قدرة واختيارًا لفعل الطاعة تقربًا إلى الله وترك المعصية امتثالاً 
لنهي الله كلا فالمطيع يطيع بفضل الله ورحمته» ثم بفعله وكسبه واختياره» والعاصي 
يعصي بعدل الله وحكمته. ثم بفعله» وهو مسئول عن ذلكء ومحاسب على ذلك. 


1خ ا تنا 
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«فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» [78]. 

الشرخ 

[4"] والسؤال الثاني: بم عرفت ربك؟ 

وقد أرشد المؤلف بأن من الأشياء التي تكون علامات على معرفة الرب -تبارك 
وتعالى-» ووجوب الإيبان به: الآيات والمخلوقات؛ إذ قال: «فإذا قيل لك: بم عرفت 
ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته». 

* والآيات إذا أطلقت تشمل الآيات الثلاث: 

- الآيات الكونية: والمراد بها: هذا الكون بسائه وأرضه وما فيها. 

- وتشمل الآيات البرهانية: وهي المعجزات التي جرت على أيدي الرسل 
والأنبياء» كالمعجزات التي جرت لموسىء وعيسىء ومحمد -صل الله عليهم أجمعين-» 
وغيرهم من الرسل» كى) هو موضح في القرآن الكريم والسنّة المطهرة. 

- والنوع الثالث الآيات القرآنية: وهي ما أنزله الله -تبارك وتعالى- على رسله من 
كلامه» ومن ذلك: التوراة» والإنجيلء والزبور» والفرقان» وصحف إبراهيم وموسى» 
وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه» هذه كلها تدخل تحت كلمة: «آياته» أي: فقل: بآياته 
الكونية. إذ المشاهد للكون يستدل بهذا الخلق العظيم وأنه لا يمكن أن يوجد صدفة» ولا 
يمكن أن يوجده أحد من المخلوقات» ولا يمكن أن يوجد بعضه بعضّاء كل ذلك 
مستحيل . 3 

إِذن؛ فيبقى أن وجود هذا الكون الذي يشاهدء والذي هو من الآيات العظام دليل 
على وجود الخالق وي وأن الخالق له هو الله وحدهء وهكذا جميع المخلوقات على اختللاف 
أشكاما وأصنافهاء كلها دليل على وجود الخالق وعلى قدرته؛ ومن ثَمّ على استحقاقه 


للعبادة وحده دون سواة. 
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«ومن آياته: الليل والنهار. والشمس والقمرء ومن مخلوقاته: السَّمَوَات السبع» 

والأرضون السبع؛ وما فيهنء وما بينهما» [9]. 
الشرح 

1 «الليل والنهار. والشمسر والقمر»: أي: إِنَّ هذه الآيات أبرز المخلوقات 
التي نشاهدها في كل لحظة من اللحظاتء ثجَّ ذكر من الآيات الكونية: الليل يُقبل بظلامه» 
ثمّ ينجلي» ويأتي النهار بضيائه» وهكذا يتعاقبان بقدرة العزيز العليم» وفيهما من العبرة» 
وفيهما من الدلالة على قدرة الله كله الذي يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» 
لكن لتكرار الجديدين الليل والنهار يغفل الإنسان عن الاعتبار بهاء وعن عظيم صنع الله 
َيه وتسهيله لهما. 

ومن أعظم المنافع والفوائد الدينية والدنيوية في الليل والنهار: ما يوفق له العباد من 
فعل الطاعات: فراتض» وواجبات» ومستحبات» وسائر القربات» واجتناب المنهيات» 
وهذا المعنى أشار الله إليه بقوله: #وَشرٌ الى بَجََلَ ألَلَ وَألتَمَارَ حِلمَة َس أنَاد أن يََككَرَ أو 
راد حورا [الفرقان:77]. يعني: يخلف كل منهما الآخر» وليس لما منتهى حتى يأتي 
اليوم المعلوم والوقت المعلوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسّمواتء وبرزوا لله 
الواحد القهّار. 

وهكذا الشمس والقمر وما قيهما من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية» فالشمس 
تضيء الكون بطلوعهاء وفيها من المنافع للأبدان وللأشجار وللدواب وللأرض على 
العموم ما هو ملموس» يعرف ذلك من رزق التفكر والتأمل في مخلوقات الله: 

- فلو بقي الليل ممتدّا بدون خبار؛ الحصل فساد في الأرض. وفي الأجسام» وفي 
الأرزاق» وفي المزارع .. وغير ذلك. 

- ولو بقي النهار سرمدًا بدون ليل؛ لخصلت المشقَّة» وتغيرت الأمور عن مجاريها. 

















طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 4 


وهذا ذكر الله أمّة القرآن مبذه النعمة» يعني: تصريف الليل والنهار» وتعاقبهما كما 
هو مشاهد ومعلومء حيث قال نسيجانة: #وكل اسم شر إن جكل انه بسكم الل سرْيدًا إل بوم 
نه من ركه ع أله بلحت رودياء أفَلا ممَعُويت ليا قل يشر إن جكل 1 َه عَِحكُم 
اهار ةا ال لْتِيسَةٍ مَنْ إِلَهُ عَزرُّ أنه يأتِحكُم بل تتكنورت فيد أَنَد 
ريت 4 [القصص:١77-07].‏ إنه تذكير نافع عظيم؛ وتبصير للآمة بنعم الله الغزار» التي 
لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يُقدَّم فيها أو يُؤْجَر 

وهكذا القمر وما فيه من المصالح والمنافع إضاءة؛ لأنَّ الإضاءات الصناعية كثيرًا 
ما يطرأ عليها العطبء ولا يمكن أن يتمتع بها جميع الخلائق؛ فالناس هم أحوال مختلفة» 
هذا يسافر في الفلوات» وهذا لا يجد سراجًا صناعيًا ينير له في ظلمات الليل» فخلق الله 
لهْ القمره وجعله مضيئًا في السّموات ولأهل الأرض. وامتنّ الله له بإضاءته حيث 
قال: وَجَعَلَ الصَمرَ ين ورا وَجَمَلَ مس يراج [نوح:١1].‏ 

فهما من الآيات العظام التي لو تأملها العقلاء من الناس لاستدلوا بها على قدرة الله 
وبديع صنعه؛ ومن ثم على استحقاقه لأن يُطاع فلا يعصى؛ ويُذكر فلا يُنسى» ويُشكّر فلا 

وذكر المؤلف -رحمه الله- من المخلوقات العظام الدالة على قدرة الله» والمستحق 
للعبادة وحده دون سواه: السّموات السبعء والأرضين السبع» وما فيهن» وما بينهها من 
المخلوقات العظام ك: السحابء والأمطار» وما في السَّمَّوات من الملائكة الكرام» 
والأنبياء العظام؛ وأرواح المؤمنين» وما فيها من الأوامر» والدليل على ذلك : 
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0020-6 2س ع ع2 
و يه 


«والدليل قوله تعاق: عون عايكيه الكل والدّهاد والشمين وا و 


لشيس وَلَا إلْصَمَرِ وَأَسَجُدُوأ ينه الى حَلَقَهُْتَ إن ْم إِيَهُ كبُدُورت > .]1١0[‏ 
الشرح 

]٠[‏ قول الله كَل : ومن َايديهِ آَل ا وَالشمس وقد لا لا مَسْجدُوا 

تدس وَلَا يلْقَمَرِ وَأَسْجُدُوا ينه ألى حَلَقَهَْ إذ ع نتم واه تَبدُورت 4 [فصلت:810]. 
ا ذكر بأن هذه المخلوقات وإن كانت عظامًا في خلقها؛ إلا أنها لا تجح قى من العبادة شيئَاء مهما 
عظمت المخلوقات وكثر نفعهاء فإنها لا تستحق أن يُصرّف لها شيء من العبادة» ولا أن يضَاف 
إليها شيء من النعم؛ وإن| تجب العبادة للذي خلق هذه المخلوقات» وصرفها إلى غيره وضع 
للشيء في غير موضعه. وهو إشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. 

ولما كان معظم الخلائق يعبدون معبودات مختلفة» ومن جملة المعبودات التي تعيد: 
«الشمسء والقمر)؛ يعني: أن قومًا يعبدون الكواكب» ومن جملة ذلك: «القمر)ء» ومن 
حملة ذلك: «الشمس»» فنهى الله كله عن عبادة هذه المخلوقات وغيرها من باب أولى. 

وأمر أن يعبد وحده دون سواه؛ لأنه هو الخالق لمن» وهو المنشئ لحن من العَدَم 
والذي يخلق» ويرزق» ويحبي» ويميت» ويدبر الأمور هو الذي يستحق أن يُعبد» وغيره لا 
يستحق من العبادة شيئّاء فمن كان مؤمنًا حمّاء فعليه أن يفرد ريّه بالعبادة» ولا يفرده بها 
إل المؤمنون. 


حك اماك اماع 
د 2 يت 


«وقوك نال : رك ولك لأ لق اكات َالو سكة لراش 
0007 يننى الَْلَ أتهَرَ بَطكة ناولس افر وَألوم مسحت بريه أا11 الل 


تبَارَكَ آنه َب ألْعَلَمِنَ» [11]. 


ص 
65 
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الشرح 
[1١؛]‏ وأتبع المصنف هذه 0 بأدلة أخرى» كقول الله َل : «إرك رَبك أنه 


خا د 6 2 2 ادن دم يس ل لح لجع سا تررم 


الى سَلقَ لصوت وَالْيَسَ فيِسثَةَلََاوِنُهستوواعل لمش يُطيى الْتِلَ تار يَطمحَدَاَالنَمْسَ 
والقس والتجو تسيتوي بام ل 0 

* ففي هذه الآية عدد كثير من الفوائد؛ منها 

-١‏ أنَّ الرب الذي يستحق أن يُعبّد هو الذي خلق السَّمَوات» وخلق الأرض في 
ستة أيام» وهذه الستة الأيام ينا الله لَةْ في سورة «فصلت» حيث قال سبحانه: © قُلَ 
بتك لتكخزوة الى لق الس ف يمت ون ةلاكوب الع ْوَل اميق 


ين قاوذا مَقَدرَ مآ )ف بير سوة لكات 7م لنترفة إل لَك و مهفل 


ذا وَلدَرْضِ َنْبا طَومًا أو كما الا انا ين (يا مَتَصَدهُنَ سبع سمَوَاتٍ فى يوْمِن وَأوَك فى كل 


3 


سم مره مووي ألم لديا يمصَبِيعَ وفك دَلِكَ تَدِبِرَ ألْعَزيرٍ ألْحَلي» [فصلت:9-؟١]‏ . 

فأوضح الله تفصيل هذه الأيام الستة وأ أربعة أيام منها لخلق الأرض» خلقها في 
يومين بدون دحو ثم خلق بعد هذين اليومين السّمَوات» وقدَّر في كل ساء أمرهاء ثم 
دَحَا الأرض بعد ذلك في يومين» فصارت جملة الأيام ما ذكره الله هنا في ستة أيام» ثم 
استوى على العرش» فخلق الأرض بدون دحو متقدم على خلق السَّمّوات» ويليه خلق 
السّمّوات خلقًا كاملاً» ويلي ذلك دحو الأرض في يومين. 

والمراد ب: «دحو الأرض): كما قال الله كَل : #والارص بَعْدَ دَلِكَ نهآ 2 ننج ينها 
عدم عه ويا لال لسنهَا (ج) نكما لك وليك4 [التازعات: ٠‏ #دلا], 

؟- والفائدة الثانية: الحكمة في خلق السَّمّوات والأرض في ستة أيام» مع أنَّ الله 


لله وصف ننفسه بأنه إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن؟ فيكون. 
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قال علماء التفسير: اليُعَلم عباده الأناق» والتدرج ف الور 

وليس بالله كنْهُ عجز -سبحانه- حتى يحتاج إلى مدة طويلة كهذه. بل له الكمال 
المطلق والقدرة التائّة: «إإِّمآ أمَرةُ: إدآ راد سَهكًا أن يَقُولَ ا كن فَيسَكونٌ 4 [يس:87]. 

- والفائدة الثالثة: الإيهان بالاستواء على العرشء وإثبات هذه الصّفة على طريقة 
أهل السنّة والجاعة» خلق الله العرشء فهو من جملة خلوقاته؛ بل هو سقف مخلوقاته» 
واستوى عليه استواءً يليق بعظمته وجلاله» لا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل؛ ولا تحريف» 
ولا تأويل» بل كما قال الله وك : لان ديو نوهو ليغ بير 4 [الشورى:١1].‏ 
وهي من الصفات التي عطلتها المعطلة الجهمية» ونفتها المعتزلة» وأولتها الأشاعرة 
اليه والماتريدية”"» ومن والى هؤلاء من أهل التأويل المظلم. 

؛ - والفائدة الرابعة: أن هذه المخلوقات العظام مسخرات بأمر الله: مإترى ْو 
[الأنبياء:81]. جعل الله لما حدودًاء وجعل ها مقادير» وجعل لها أفلاكًا تسير فيها وفق أمر 
الله الذي قدره وقضاء؛ ولذا قال الله ونه : إلا اسمس بَْبَتى 11 أن يررك اشر ولا أَكلُ 


00 
سَاينٌ الارٍ ول في فيك يَمْبحُورت>4 [يس:40]. وهكذا النجوم؛ والكواكب السيارة» 


والنجوم الثابتة» طلوعها وغروبها وأمكتتها تجري بأمر الله» وبتصريف الله يل لها حتى 


.)519/1( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) الكلابية: هم أصحاب عبد الله بن كلاب. توفي ٠(‏ 4 1ه)ء انفرد هو وفرقته بأن قالوا: اليس لله كلام 
مسموع؛ وأن جبريل ليس يسمع من الله شينًا مما أداه إلى رسله -عليهم السلام-» وإنا هو إلهام 
أهمه ذلك من غير كلام). انظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة (1/94/1؟) باختصار. 

(©) الماتريدية: نسبة إلى محمد بن محمد بن محمود, المعروف ب: «أبي منصور الماتريدي السمرقندي»» وقد 
توفي سنة (5777ه): وهم طائفة وافقت الأشاعرة في أمور» وخالفتها في أخرى» معدودة من فقهاء 
الحنفية؛ وما كان له أتباع في أول أمره؛ وإنا أحيا مذهبه بعض أتباعه بعد مدّة طويلة من وفاته» 


حتى انتشر مذهبه. انظر كتاب الماتريدية دراسة وتقويًا بتصرف من (ص4# إلى ص ؟ .)٠١‏ 
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ينتهي أمرها بذهاب هذه الحياة. 

©- الفائدة الخامسة: أن الأمر والخلق لله -تبارك وتعالى-» له الأمر يأمر با يشاء 
وأعظم ما أمر به: طاعته. وأشرف الطاعات وأساسها: توحيده؛ وله الأمر المطلق يأمر با 
يشاء» وينهى عما يشاءء كل ذلك رحمة بالعباد» وتزكية لهم وتطهيرًا لنفوسهم وقلوبهم؛ 
وابتلاة واختبارّاء كا قال الله -تبارك وتعالى-: تلوح لكك لَحْسنُ عجللا [هود:0]. 
لبَلوخ اك َحسَنٌ عملا [الملك 0]. أي: 


وكا قال سبحانه: «أرّى حَلقَ الموت وَالْيَوةٌ 
5220066 

يكم بر وير و 

إذن؛ فالله هو الذي انفرد بالخلق» فخلق مخلوقاته بدون معين ولا ظهير» ورزق 

جميع مخلوقاته بدون معين ولا ظهير» وله الأمر كله يأمر با يشاءء ويحكم با يريد لا 


معقب لحكمه؛ وهو سريع الحساب. 


3 


فِنْنَدَ وَإِينا مُتِحَعُونَ4 [الانبياء:0 7]. 


6 تَارَكَ ألَّهُ رَبُ أَلَْلَمِينَ4) [؟:]. 


الشرخ 
[؟4] وني ختام هذه الآية الكريمة أثنى الله على نفسه. ونَزَّه نفسه بقوله: «يَارَكَ 
لَه رب ألْمَلديتَ4 [الأعراف:؛ 0]. أي: تنزه وتعاظم» وكثر خيره وبركته؛ لأنه رب العالمين» 
الخالق للعالمين» والمالك للعالمين» والمتصرف التصرف المطلق في عالم السماء؛ وفي عالم 
الأرضء وفي جميع مخلوقاته سبحانه به| يشاء وبا يريد» فله الحمد كله. وبيده الخير كله. وإليه 
يرجع الأمر كله لا إله هو خالق كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل؛ وبكل شيء عليم. 


عه كله كام 
2 ا يان 
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«وهو المعبود» والدليل قوله تعالى: مإيتأيها اناس عبد اريك الى َل والد نين نيم 

َلك تمحر الى جََلَ لكي الارَص سوا لتم ع وآرَلَينَ اكع م144 ]. 
الشرجح 

[*5] وتابع المؤلف الأدلة على أن محلوقات الله كله دالة على وجوده. كما أنها دالة 
على استحقاقه لأن يعبد الله وحده: فقال: ظيَتأبا ألدّاش أعْبدوا ريك ألَيِى حَلفّحْ وَالدِنَ من 
يدك لعَلّكُ تَنَمُونَ4 [البقرة:١1؟].‏ 

فالنداء هنا لجميع الناس: يتما ألتّاسُ». . وهو من الأدلة على شمول وعموم 
رسالة نبينا محمد َه فيدخل في كلمة: آلنَّاسُ كل من كان من هذا النوع من الأناسي 
-عربًا وعجّاء وذكورًا وإنانًا-» كلهم مخاطبون ببذا الخطاب العام الشامل؛ ليتوجهوا 
بجميع عباداتهم إلى الله وحده لا شريك له. 

وا أمرهم بالعبادة؛ ذكر علة وجويباء وعلة هذا التكليف. فقال: «األَنِى حَلَفَكُ وَلَدِنَ 
من مك4 أي: وخلق الذين من قبلكم» ل ا 
السنن: أن النبي يي قال: «أنتم توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله)7!) 

ففي قوله: لألَيَى حَلفَح4. بعد الأمر بعبادته وحده إيضاح وبيان أنَّ الذي خلق 
ورزق هو الذي يستحق أن يُعبّد وحده؛ وأنَّ الذي لم يخلق شيئاء ولم يرزق» وليس بيده 


حياة ولا موت؛ لا يستحق أن يصرف له شىء من العبادة أبدًا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 7؛ 0): ورواه الحاكم بلفظ آخر في أبواب تفسير القرآن؛ سورة آل 
عمران عن ببز بن حكيم؛ عن أبيه عن جده: أنه سمع النبي يب يقول في قوله: أ كُكُمَ خَررَ م 
أُعِجَتَ إِلنّايس4 [آل عمران:١١1).‏ قال: «إنكم تتمون سبعين أمَّق أنتم خيرها وأكرمها على الله). (0/ 
0700١‏ وابن ماجه بنحوه (7/ )١577‏ والدارمي (7/ 4 ٠‏ 4) ورواه الحاكم في المستدرك 
(45/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه. 
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كما فعل المش ركون على اختلاف أنواعهم: فاليهود عبدوا ثلاثة» والنصارى كذلك» 
والمشركون معبوداءهم لا تدخل تحت العد والحصر من الأشجارء والأحجار» والأخشاب 


امنحوتة» والشمس والقمر» والكواكب ذوات الأنواع والأشكال المختلفة بحسب 0 


والمكان» وقد ذمهم الله كد بقوله: آم يمه الت والشرك نيا ومكرة أقَلمَة آل لخر أن 
ل لق يا بنك بدا ممه ضِيرّ4 [النجم -77], لأء نهم قالوا : إن الله نا تَقَةْ له البنات. 


سر 


والبنات عند العرب مذمومات: وَإِدًا د بَيْرَ أحدهم دق ظل جيه مود وم 
كيليكُ4 [النحل:08]. لأنه يريد ذكرًا يحمي الذمار» ويحمل السلاحء ويهزم الأعداء؛ وأما 
لمرأة فهي عار وشنار عندهم؛ وأفضى بم الأمر أنهم يقتلومها: وو مده سيكت ليا أي 
َنب يلت [التكوير:-9]. 

فذكرهم الله -تبارك وتعالى- في ذلك» وذمهم فيا نسبوا إليه من البنات» وذكر 
الخبر في قوله كَل : «وجمؤا التتيكة البنَ هّْ عِبَدُ اليَمْن نكا أَفّهدوأ حَلقَهُمْ سَدْكب 
سَهدَعجمَ ومْكَلُودَ4 [الزخرف:19]. 

ووبخهم الله بقوله: ظأَم لَهُ آبتَت وَلكم لبت © [الطور:8*]. 

وذمهم بقوله: لوَجَعَا َم وبين نه با وَلقَد لدت انه نّم لمُحَصَرُون4 [الصافات: 
.]١ 54‏ والجنّة: الملائكة» والنسب: هو قوهم: إن الملائكة بنات الله. والله كَنْدْ يتئزه عن الصاحبة 
والولد» فهو الذي خلق » وهو الذي رزق جميع مخلوقاته في عالم الأرض. وفي عالم السماء. 

ثم ذكر العلة بقوله: طلَمَلّكُمْ تَتعُونَ4. الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ 
ولذلك أمركم بعبادته» وذكركم بنعمه؛ لكي تتقوا الله كَل بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» والقيام بطاعته ما دمتم في حياة العمل. 


وذكرهم الله ل بشيء يعرفونه وهو «الأرض»» وما فيها من المنافع المتنوعة» 
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وبسطها لهم من أجل أن ينتثم يتتشر الناس عليهاء ويقضوا حاجاتهم بيسر وسهولة: للوَأَنرَلٌ بِنّ 


ع لع 


لم1 4 هو سبب الرزق» كا في قول الله َل : هوف المَرنَفووَمَاوْحَدُوت4 [الذاريات:؟1]. 


ود للد واد 
2 2 يان 


أي بد بن ألتَعَرتٍ ردقا لكر ملا يْصَدُأ يداد ولتم تسوت *) [44]. 


الشرح 


أن د أنشُمَ تَدَكَمو 


[؛] كحي بدء ين الشَمَرتٍ ردقا لَك هلا يْمَلُوأ يه أندَادًا و ب * [البقرة: 
ا ا ا ا 
وم ا ااا ا 

«وَأنشُم تعَكَمُورَ4 أن الله هو الذي انفرد بالخلق» والرزقء والتدبير» وما سواه عاجز فقير» 


2 م لت عم وو عم 


كها قال -عز شأله.-: لكام َس مر الْضُقَراة إل الله واه ْو الَو الْحَدٌ؛ [فاطر:16]. 


د لد اماع 
5 23 فين 


«وقَالَ ابن كثير -رحمه الله-: الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة» [45]. 
الشرح 
[] «وقَالَ ابن كثير -رحمه الله-: الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة»). 
وهذه الجملة المختصرة ها معناها الكبير؛ إذ إنها كخلاصة لا تقدم تفصيله؛ أي: أن من 
خلق هذه الأشياء التي تم إيرادها وتدوينها هنا هو الذي يستحق العبادة وحده دون 


سواه والله أعلم. 


وصل الله على محمد وآله وصحبه. 
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الدرس السابع 


«وأنواع العبادة التي أمر الله مها)[؟ ؟ ]. 
الشرح 
الحمد لله والضّلاة والسَّلام على رسول الله .. 
13 قال المصنف - رحمه الله-: «وأنواع العبادة». 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة ؛ فيدخل 
في هذا التعريف: كل عبادة يتعبد يها المكلُّون من العبادات التي يجب أن تُصرف لله وحده. 
وذكر المؤلف مثالاً ونموذجًا من أنواع العبادات» فقال: 


50 
: 2 


01 


58 
7 


073 
23 


«مثل: الإسلام» والإيهان» والإحسان) [/ا4]. 
الشرح 

1 «مثل: الإسلام» والإيهان» والإحسان»: وهذه هي مراتب الدين كا في 
حديث جبريل التلفيلة المشهور» وهو ما رواه عمر بن النطاب ذَله فقال: «(كنا جلوسًا عند 
رسول الله كَل ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب؛ شديد سواد الشعرء لا 
يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه ما أحدء حتى جلس إلى النبي كلك فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد» أخبرني عن الإسلام؟ 

فقال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا لله: وأنَّ محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. 
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قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه. 

قال: فأخبرني عن الإيهان؟ 

قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 

قال: أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تككن تراه؟ فإنه يراك. 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ 

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. 

قال: أخبرني عن أماراتها. 

قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى المحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. 

ثم انصرف. فقال النبي يَنَُْ: أتدري يا عمر من السائل؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: هذا جبريل اك أناكم يعلمكم دينكم)”". 

فاعتبر النبي يكيم هذه المراتب الثلاث: الإسلام؛ والإيهان» والإحسان, كلها 

مراتب الدين» أي: هي الدين كله. 

وعند تفاصيل هذه المراتب لابد من البيان: بيان أركان الإسلام» وبيان أركان 
الإيان» وبيان أركان الإحسان. وهذه قد كتبت فيها كتابة مختصرة واضحة على طريقة 
السؤال والحواب ضمن بحوث سلسلة الأجوبة السديدة» وهو السؤال الثاني: 

س :١‏ ما هي العبادة ومن المكلف بادائها؟ 


(1) رواء مسلم (3/1. 
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فقلت : 

اج١:‏ العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال: والأفعال» والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلهي: هو 
المكلف العاقل من عالم الإنس والجنء كا قال تعالى: وما روأ إلا يدوا لَه مين لَه 


لا ختفة وتيا الكو يوا لَك وب الَو [اليانه]. 


ويليه السؤال الثالث» ونصه: 
س": ما هو التوحيد» وكم أنواعه: وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة ؟ 
ع التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة: والخلوص له من القوك -كبيره وصغيره» 


ره 


قليله وكثيره-» والبراءة منه ومن أهله؛ ى) قال سبحانه: كل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحَيَاىكَ 


امورو ون ل حجر «اتققادين مر أ ود رعترء م د 000 5 
وَمَمَاقِ لله رَبْ الْعلِِينَ لزيا لا سَرِيِكَ له و, لِك أمرث واد أوَلْ لم4 [الأنعام:؟5 58-١‏ 1]. 


وقال سبحانه: رت لكوت وَالْارْضٍ وَبَا يتما مَأعبْذهُ وفطي لِيِدَيد هل تلو لم 
سَمِياكُ [مريم:16]. 

* وأما أنواع التوحيد فثلاثة: 

- الأول: توحيد الألوهيّة. 

- الثاني: توحيد الربوبيّة. 

- الغالث: توحيد الأسماء والصفات. 


فتوحيد الآلوهية: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادات» والتي ذكر الشارح نموذجًا منها0”. 


)١(‏ كالدعاء» والخوفء والرجاءء والتوكل؛ والرغبة» والرهبة» والخشوع؛ والخشية؛ والإنابة» والاستعانة» 
والاستغاثة» والذبح» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. 
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وتوحيد الربوبية: هو الإقرار بآن الله هو الخالق» الرازق» المحيي والمميت» المدبر 
لجميع الأمور» المتصرف في الكون كله لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو الاعتقاد الجازم بأنَّ لله الأسماء الحسنى» والصفات 
العُلياء وإثباتها من غير تحريفء ولا تعطيل؛ ومن غير تشبيه» ولا تكييفء ولا تمثيل» بل 
نقول كما قال الله تعالى: للب م تك وَهوَ لاير4 [الشورى:١1].‏ 

وأما الجزاء على التوحيد ني الدنيا: فهو عصمة الدمء والمال» والعرض» وحياة 
الأمن والطمأنينة. 

وأما جزاء الموحدين في الآخرة: فرضا الله والجنة» والنجاة من سخطه والنا 
وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وذلك هو الفوز العظيهم”©. 

ونحن بصدد ما ذكره المؤلف حرحمه الله- من مراتب الدين» حيث ذكر المرتبة الأولى 
الإسلام» وفي حديث جبريل بين النبي كلد أركان الإسلام» وطالب العلم بحاجة إلى معرفة 
مُمصّلة لأركان الإسلام» وأركان الإيهان» وركن الإحسان بالأدلة التي توضح كل ركن. 

وهنا السؤال يآأتي عن: أركان الإسلام» ومعنى كل ركن منهاء وذكر شيء من ثمراتها؟ 

والجواب: كما جاء في الحديث عن أركان الإسلام؛ وأنها خمسة؛ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّ تحمدًا رَسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رَمضَانء وحج بيت الله 
الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً. 

فأما معنى شهادة «أن لا إله إلا الله: فهو نفي جميع ما يُعبّد من دون الله وإثبات 


العبادة كلها لله وهذان المعنيان هما ركنا «لا إله إلا الله النفى والإثبات؛ وقد سبق معنا(" أن 


.)9-ا//١( الأجوبة السديدة للشارح‎ )١( 
7-10 في (ص‎ )0( 
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لا إله إلا الله لها ركنان: النفي» والإثبات» النفي يؤخذ من قولك: «لا إله». والإثبات 
يِؤخذ من قولك: (إلا الله). 

ا وا اع را اا لووط 1د ا 
كلهاء وتنحصر في متابعة النبي الكريم كل التي أمرنا الله بها في قوله: ظدَأيِيموا اله 


ع دس عه سر 


طعت او ل ما نت يَوَبَمْر كَإتَمَاعَكَ رَسْولِنَا للم ألْمييت» [التغابن:؟١].‏ 


كا أمرنا سبحانه بمتابعته في كل شأن من الشئون» ورتب على ذلك الهداية 


والفلاح» فقال كلا : #وَأتَبِعُوهُ أعَلَحكُمَْ تهُتَدُدرت + [الأعراف:158]. 

* ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة «أنَّ نَّ لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا 
رَصُول الله): 

- تحرير القلب والنفس من التعلق بالمخلوقين؛ والاعتاد عليهم في جلب المصالح» 
ودفع المضار. 


- وثائيًا: سَعَادة الدارين؛ إذ لا سَعَادَة للإنسان البشري في دنياه وبرزخه وأخراه 


إلا ؟إذا حَمَّقَ إسلامه على الوجه الذي أراده الله وبيّه رسول الله كَل. 


ل 


وأما معنى الصّلاة في اللغة: فهي الدعاء» ى) قال تعالى: وَصَلٍ عَليهم4 [التوبة:"”: ]. 
أي: ادع لهم. 

وني الشرع: التعبد لله بفعلهاء مَصحُويًا بلنيّة الخالصة على الكيفية التي وَضَّحَهَا 
رسول الله لِْ بفعله وقوله» حيث قال: «صَلُوا كا رَأيتُمُون أصَنّه(". وهي أقوال» 


وأفعال» وأعال» مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. 


.)97 /5( رواه البخاري‎ )١( 
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3 وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وها ثمراتها ومنها: 
- أولاً: انشراح الصَّدرء كما في قول النبي مَليْه: «يا بلال» أقم الصّلاة أرحنا بها217. 
- وثانيًا: هي قرة العين للنبي و ولجميع أتباعه. بدليل قول النبي وك «جعِلَتْ 





قرَّة عيني في الصّلاة)”". 
- وهكذا من ثمراتها وفوائدها: الانزجار عن الفحشاء والمنكرء كما قال الله لَه : 
#إنك الصَصَكؤة نض عن الْفَحَصَة وَالْسَكْرٍ 4 [العتكبرت:5؛]. 
وأما معنى الزكاة -وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة- في اللغة: فهي النماء 
والتطهير. 
وني الشرع: هي التعبد لله يإخراج مال تخصوص من مال مخصوص لطائفة خصوصة» 
في وقت حَدَّدَه الشارع الحكيم. 
ومن ثمرات الإيمان ببذا الركن: 
- أولاً: تطهبر النفس من رذيلة الشح والبخل؛ إذ هما لان ذميان في كل شريعة 
من شرائع الله. 
- ثانيًا: تدعيم الإسلام؛ وسدٌ حاجة المسلمين. 
- ثالمًا: تدمية للمال المزَكّى» فا نقص مال من صدقة؛ بل يزيد ... 
وأما معنى الصوم في اللغة: فهو الإمساك عن شيء ما. 
وني الشرع: هو الإمساك عن المفطرات بنيّ صيام نهار رمضان؛ عبادة لله؛ وامتثالاً لأمره. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (:/595)): وصخَّحَه الألبان في صحيح سنن أبي داود (5/ 941). 
(5) رواه الإمام أحمد في مسنده (9/ 0177 178 4149 986) عن أنسء والنسائي» كتاب عشرة 
النساى باب: حب النساء (5/ ١8٠١‏ ) (/8841)) (88484) وحَسّنه الألباني في مشكاة المصابيح» 


كتاب الرقاب» باب: فضل الفقراء وما كان من عيش النبى يه (/ 58 )١5‏ (01701). 
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وله ثمرة عظيمة: وهي ترويض النفس على ترك المحبوبات والمألوفات؛ طلبًا لمرضاة 
الله؛ وطمعًا في نيل ثوابه يوم القيامة. 

وما الحج في اللغة: فهو القصد. 

وني الشرع: هو قصد بيت الله الحرام؛ للقيام بمناسك الحج وأداء جميع شعائره. 

وله ثمرات منها: 

- أولاً: ترويض النفس على بذل المال في سبيل الله؛ لأن الحج من سبيل الله. 

- ثانيًا: التضحية بالنفس في جميع طاعات الله. 

وتعد: 

فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمديّة كل صلاح 
وفلاح في أمور دينها ودنياهاء فليتق العبدٌ ربّه وليحققهاء فإنها أصول دينه» وعاصمة لدمه وماله 
وعرضه؛ ومفتاح أصيل لدخول جنّه عرضها كعرض السّمُوات والأرض أَعدّت للذين آمنوا 
الله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ والله ذو الفضل العظيم'". 

وذكر المؤلف -رحمه الله- بأن من أنواع العبادة: الإيهان» والإيهان مرتبة عظيمة من 
مراتب الدين» وأركانه ستة ى) ذكرها النبي كَلْةٌ في حديث جبريل لتكلا المشهور» وهي: 
«أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله 
-تبارك وتعالى-96". 

ولكل ركن من هذه الأركان الستة معنى ينبغي فهمه: 

- فأما معنى الإبان بالله كَلَهُ : فهو التصديق بوجوده؛ والإقرار الصريح بربوبيته؛ 


.0017-9٠١ /1( انظر الأجوبة السديدة للشارح‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص”١٠0).‏ 
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والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته؛ والإيان على الوجه الحق بأسائه الحسنى والصفات 
ليح م ل اك كا 1 د 
قال الله ول : «دإحكُ له وفك 57 إِلَه لاهو كيل مكل تو ء تعكذدة وَهْوَ ع1 كل 
0 

وقال سبحانه: «وَإِكَقَيٌ إِلد ويد لا إل م هْوٌ ألتَحْصَنٌ لتحم [البقرة:17]. 

وقال -تبارك وتعالى -: ليس كْئْيو نوق وَهُرَ أَلتَمِيع لصي 4 [الشررى:١1].‏ 

ومن ثمرات الإيان بالله: تحرير النفس من الرقٌّ لغير الله من المعبودات على انختلاف 
أنواعهاء وجعل العبادة خالصة لله وحده دون سواه. 

- وأما معنى الإييان بالملائكة -الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان- فهو: التصديق 
بوجودهم.ء وأنهم من مخلوقات الله العظيمة» خلقهم الله وجبلهم على طاعته؛ فلا سييل 
هم إلى مخالفة أمره» وقد أسند الله إليهم أعالاً هَامّة لا يقوم بها سواهم, فمنهم من ينزل 
بالوحي؛ ومنهم من يصرف القطر والنبات» ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات 

.. إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم: هما عَلَُ جد ريك إلا هرك [المدثر ل" 
#بل عبساة 5 تورك ليا لا : سَيفُوبَهٌ بالقولي وَهْم يمرو يَمْمَلُوت* [الأنبياء: 

55ل ؟]. 

وللإيمان بهذا الركن ثمرات جليلة منها: 

-١‏ العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانهه حيث خلق هذا الخلق 
الذي لا يحصي عدده بشرء وهم الملائكة. 

؟- شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامّة والخاصّة والعناية البالغة» فقد 
هيأ له ما في السَّمَوات وما في الأرضء ومن جملة ذلك الملاتكة على اختلاف وظائفهم المهمة» 


ومراتبهم العظيمة» فهم يحفظونه من كل سوء ومكروه؛ وهم يستغفرون لأهل الإييان؛ وهم 
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يكتبون الأعمال خيرها وشرها .. إلى غير ذلك من وظائفهم التي هيأهم الله -تبارك وتعالى- ها. 
*- ووب محبة الملائكة؛ لأمهم أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين» كى) قال الله 
-تبارك وتعالى- عنهم: 0 لذن لون الْعَرْسٌ وَمَنْ حَوْل منَيَحُونَ بحْنْد رَهِمْ وَيَؤْمُونَ به 


مه سح ع ثيه 210 


وَمْتَعدُونَ لِلَدنَ امَو ريا وَسِِعَتَ حكُلّ تَْو 4 يعمد وَعِلْمًا َأَغَفرَ لِلْدِنَ انوا واتعوا 


َلك وَمهم عَدَاتَ لحم 3 رَبَنَا ادلم بدت عَدْنٍ أل وَعَدنَّهُمَ وَمَن مَكلّمَ ين داصَآبِهم 
روجهم وَمُريَمِهِزْ إنّكَ أنت الْعَري الْحَكدِمٌ 3 وَمِهِمُ اسان ومن بن يعات 
رعذ مَقَدْ يَحْتَةٌ مكلت هْوّ الْمَوَدُ ألْمَظِيمٌ» [غافر:-9]. 

- وأما معنى الإيمان بالكتب: فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله -تبارك 
وتعالى-» تكلم نا "قزل وأنزطا عل «رسيلة واه وضبناق »ما ذو الابيان بوسلة حم 
وصدقًاء وقد أمر الله الأمَّة المحمديّة كلها أن تعلن إيانها باطنًا وظاهرًا با أنزله على 
الأنبياء السابقين» حيث قال سبحانه: فووا “امَكا أله مآ أَزلَ ليما وَمَآ أَنِدَ بلك نهر 


0 


وَإسْمعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعمُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أو مُوسَئ 


عِبسى مآ أُوق البو من رَبَهَمْ لَا نْفَرْقُ 
524 َْنَ حر مَنْهم وَخَدَنٌ لم مُسْلِمُونَ [البقرة:5١1].‏ 

- وأما معنى الإيمان بالرسل: فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أنَّ الله بَعث رُسلاً 
مبشرين ومنذرين؛ لتلا يكون للناس على الله حُجَّة بعد الرسل» أوهم نوح الل وآخرهم 
محمد صَكلَقٌ فمن اقتدى مهم؛ واستجاب لدعوتهم؛ فقد اهتدى» ومّن جَحّد رسالاتهم» 


2 ا 516 
وَلَمَ تعره 


وكذب بها؛ فقد ضلَّ وغَرَّى» كما قال تعالى: واي اموأ يوسيو 
تبح ولِكَ سوك بُوْتِيِهِ أُْورَهمٌ وَكنَ الله طَمُورًا تَحِيَا4ك [النساء:187]. 
وللإيهان بالرسل فوائد عظيمة» وثمرات جليلة منها: 
-١‏ العلم القطعي برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقوهمء بل 


أرسل إليهم رُسلاً وأنزل عليهم كتبًا. 
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؟- اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. 

*- محبة أولئك الرسل الكرا م أهل النصح والصّدق والأمانة والإخلاص. 

- وآمّا معنى الإيران باليوم الآخر: فهو التصديق المبني على العلم المستمد من كتاب 
ربناء ومن سنّة نبينا محمد يك بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم, ثم يجمعهم ليوم لا 
ريب فيه» ويجازي كلا بعمله: «مَمَنَ يَمْمَلْ يمكال دَرَةِ حيرا يَرَهُ فيا ومن يَفْمَل 
مِتْعَحَالَ دَرَّوَ ضرا يَرَمْ4 [الزلزلة:لاسم]. 

ومن كذب بهذا اليوم أو بشيء ما سيكون فيه من: الصّراطء والميزان: والحوض» 
والجنة» والنار» والجزاء على الأعمال .. وغيرها مما هو معلوم من الشرع بالطَّرُورَة؛ فقد 
ضل سواء السبيل؛ إذ إن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنَّهَ وإجماع المسلمين. 

* وللإيمان بهذا الركن فوائد منها: 

-١‏ الإقبال على فعل الخيرات» والخرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال 
ومعتقدات» وما ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوامبا الذي وُعِد به في محكم التنزيل 
الحكيم؛ وصحيح السنّة المطهرة. 

؟- الكف عن المعاصي: أقواها وأفعالهاء باطنها وظاهرها؛ إذ إن اقترافها سبب في 
عقوبة الله التي توعد بها العْصّاة الذين تعدوا حُدودهء وأضاعوا فرائضه. وأعرضوا عنما 
جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم وفلاحهم لو آمنوا به» واستقاموا عليه. 

- وأما معنى الإبيان بالقدر: فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات: علوها 
وسفليهاء كلياتها وجزئياتهاء ناطقها وصامتهاء متحركها وساكنهاء قد قدرها الله» وأحاط 
بها في القدمء وستقع في أوقاتها وأماكنها المحدودة» وعلى صفاتها المخصوصة حسب ما 
در ها في الأزل. 
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* وللإيمان بالقدر مراتب أربع هي: 

- الأولى: الإيران بعلم الله المحيط بكل شيء. 

- الثانية: الإيهان بكتاب الله الذي لم يفرط فيه من شيء. 

- الثالئة: الإيان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فا شاء الله كونه؛ فهو كائن 
بتدرته لا محالة. 

- الرابعة: الإييان أن الله خلق كل شيء"". 

وأدلة الإيمان بهذا الركن العظيم كثيرة في الكتاب والسنّة لا ينكرها إلا كافر» ولا 
يؤوها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهلء قال الله صل : وَحَلَنَ حكُلّ نو معدي 
شيب [الفرقان:7]. 

وثبت في صحيح مسلم'”» عن عبد الله بن عمرو بن العاص”" «يتطد قال: سمعت 
سول الله ينه يقول: «إنَّ الله كنب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السَّمَوات والأرض 


0 كا 0 اه 
بخمسين آلف سنة» '. وغير ذلك كثير. 


ومن هذه النصوص الصّريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيانه أن كل تحركات 


المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله -تبارك وتعالى-؛ بل كل ما 


)١(‏ انظر كتاب الحياة في ظل العقيدة الإسلامية للشارح (ص54) وما بعدها. 

(؟) مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصّحيح. وأحد الأثمّة 
الحفاظ» وأحد الأعلام المحدثينء ولد عام (50ه) وتوفي عام (10ه)» وكان عمره خمسًا 
وحخسين سنة. تقريب التهذيب .)١94/7(‏ 

() عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد -بالتصغير- ابن سعد بن سهم السهمي» 
أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن؛ أحد السابقين المكثرين من الصَّحَابة» وأحد العبادله الفقهاءء 
مات في ذي الحجّة ليالي الححرّة على الأضَّمٌ بالطائف على الراجح» تقريب التهذيب (011/1). 

(5) أخرجه مسلم .)5١44/5(‏ 
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يقع في العالم العلوي والسفلي من إحياء وإماتة» وصحة ومرضء وفقر وغنى» وطول عمر 
وقصره. ونزول الأجل ووقته؛ ومكانه وسببه» وشقاوة وسعادة» ورخاء وشدة» وعسر 
ويسرء وكفر وإيمان» وخير وشر؛ كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي سطره القلم الذي خلقه 
الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. 

فيا من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث إلا وقد جَرَى به القلم في تلك 
السّاعَة؛ إلى قيام السَّاعَة» ولا يلزم من ذلك أن يتكل العباد على ما كتب ويتركوا العمل 
فذلك عجز وإنحراف عن توجيهات القرآن الكريم» ووصية الرَّسُول الصَّادق الأمين» 
فلابد إذن من الجد والاجتهاد في اكتساب الحسنات وترك السيئات» فإن ذلك موجب لرضا 
رب الأرض والسَّمَوات» وسبب متين لدخول المنات؛ وتبوء منازها العاليات البهيات. 

ولقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب #5 أنه قال للنبي كَهُ: ويا رسول الله 
أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع -أو ميتدأت أو فيا قد فرغ منه؟! فقال: في قد فرغ منه يا بن 
الخطاب!! وكل ميسرء أما من كان من أهل السَّعَادة؛ فإنه يعمل للسَّعَادة وأما من كان من 
أهل الشقاء؛ فإنه يعمل للشقاء»”". وف رواية قال عمر: «الآن نجتهد يا رسول الله). 

#: ومن ثمرات الإبمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره. ما يأقي: 

-١‏ الاعتماد على الله» وتفويض جميع الأمور إليه؛ لأنه واهب الحياة» وقاضي 
الحاجات» ومُفرٌجٍ الكربات» ومتصرف في مخلوقاته كلها بها شاء وكيف يشاء. 

؟- الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العٌجبٍ عندما يحصل الإنسان على مُرَاده من 
حَاججَات الدَّين والدنياء ويشعر نفسه أن حصول كل محبوب؛ ودفع كل مكروه؛ إنا هو 


)١(‏ أخحرجه الترمذي (5/ 545). وصّحَّحَه الألبان في صحيح سنن الترمذي (5/ 0 41): وروآه بتحوه 
البخاري في صحيحه (5/ 1 17). 
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نعمة ربانيّة مقدرة من لدن حكيم خبير» فليحمد الله عليها. 

- والمرتبة الأخيرة من مراتب الدين - ومها ينتهي درسنا- مرتبة الإحسان: الذي فسره النبي 
بقوله الصريح: (الإإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه؛ فإنه يرك . 

والمعنى: أن تعبد ربك وأنت مُستّحضر عظمته وقربه منك» ومراقبته لك في كل 
حال من الأحوال؛ وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك؛» وحينئظٍ لا تقصر في طاعة؛ ولا 
ترتكب معصية؛ إجلالَا لله؛ وخوًا منه -جل في غُلاه-؛ والدليل على ذلك قول الحق 


سبحانه: وَلَحيِيُوا إِنَّ أله يِب ألْمُحَييِيتَ4 [البقرة:138]. 


وقوله: «إنَّ مهمع لذن أنّعَوأوَلِيَ هْم تُحسمُوبت4 [النحل:118]. 
وقول النبي كي «إنَّ الله كتب الإحسان على كل شي2)”". 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


علد عفد عع عاد علد 


2 0 ايم تزيم يرت 


.)١1558/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الدرس الثامن 


«ومته الدعاء» [48 ]. 
السرج 

الحمد لله؛ والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

ما بعد: 

فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن التعريف ب: الإسلام وأركانه الخمس» 
والتعريف بالإيمان وأركانه الستة» والتعريف بالإحسان وركنه؛ مع إيضاح ذلك ببعض الأدلة 
التي وردت في الكتاب والسنّة تبين أركان الإسلام» وأركان الإيهان» وركن الإحسان. 

والمؤلف -رحمه الله- ذكر هنا من أنواع العبادة أمثلة من العبادة» صدّرها بالإسلام 
الذي يشمل أنواع العبادات كلّهاء كما قال -تبارك وتعالى-: #اإنَّ ألتيت عند ال 
لإِسْلدٌ4 [آل عمران:19]. وأردف ذلك بالإيران والإحسانء وهذه الثلاثة مراتب الدين 
كله ىا أسلفت». بحيث لا يخرج عنها نوع من أنواع العبادات» ولا مسألة من مسائل 
الدين» بل كل عبادة وكل مسألة من مسائل دين الإسلام فهي داخلة تحت الإسلام؛ 
والإييان» والإحسان. 

واسترسل المؤلف -رحمه الله- في ضرب أمثلة من العبادات» وهذه الأمثلة كالتفصيل 
بعد الإجمال» فذكر من أنواع العبادات : 

[58] «الدعاء»: والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وكلاهما 


في الواقع عبادة. 
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-١‏ فدعاء العبادة: هو التوجه إلى الله -تبارك وتعالى - بكل عبادة مالية» أو بدنية» 
أو هما معًا وفق شرعه المطهر وأوامره القيمة. 

وفي مقدمة هذا النوع من العبادة: توحيد الله -تبارك وتعالى- حيث دل عليه قول 
الحق: وما حَلَفَتٌ أل وَالْإنس إِلَا ليمْبدُونِ؛ [الذاريات:57]. أي: ليوحدون. 

علًا أنه لا يتم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك الذي هو ضد التوحيد؛ لأننا إذا 
أتينا تُعرّف التوحيد بمعناه الشرعي نقول: «هو إفراد الله بالعبادة» والخلوص له من 
الشرك والبراءة منه ومن أهله؛ قليله وكثيره» صغيره وكبيره»» فلا يتم توحيد إلا ببراءة 
تامّة من الشرك وأهله؛ وجميع ضروبه وصوره. 

ولهذا قال العلماء: دلا ولاء إلا ببراء)0©. 

؟- دعاء المسألة: ودعاء المسألة هو الطلب من الله -تبارك وتعالى-؟؛ للب 
المصالح الدينية والدنيويّة» ودفع المضار كذلك» وذلك فيا لا يقدر عليه إلا الله» والطلب 
مبذه الصورة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله -تبارك وتعالى-. 

وقد قسم العلماء دعاء المسألة إلى أقسام منها: ما لا يجوز طلبه إلا من الله -تبارك 
وتعالى- وحده؛ فمن صَرّف منه شيئًا لغير الله كَل ؛ فقد أشرك بالله شركًا أكبرء وذلك 
كمن يدعو غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله -تبارك وتعالى- من جلب مصلحة؛ أو دفع 


ضرهء وأمًا الطلب من المخلوق شيئًا يقدر عليه فلا محظور فيه. 


)١(‏ هذه من عبارات أهل السنّة والجماعة في الاعتقاد» أي: لا ولاء للمسلمين إلا بالبراءة من الكافرين» 
فهي كلمة حق يراد بها حق. 
وهي من عبارات الشيعة في الاعتقاد» أي: لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين: أي يكرء وعمر 
عتشيد فهي عند (الرافضة): كلمة حق يراد يها باطل. النظائر (ص ١”‏ 7)؛ وهجر المبتدع (ص186). 
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«والخوف» [1551]. 
الشرح 
ومن أنواع العبادة: 
[4؛] الخوف من الله: من أفضل مقامات الدَّين وأجلهاء وقد أمر سبحانه 
بإخلاص ذلك له فقال: لكلا حَحَاموْهُمْ صَكَاهُنِ إن كم مُوْمِيينَي [آل عمران:170]. وينبغي 
أن يكون مقروئًا بالرجاء والمحبة. 
وقد ذكر العلماء أن الخوف ثلاثة أقسام: 
- أحدها: خوف الشرك: وهو أن يخاف من غير الله من: وثن؛ أو طاغوت. أو 
ميّتء أو غائب من جنّ أو إنس أن يصيبه بها يكره» وهذا هو الواقع اليوم من عُباد القبور 
في بعض الأقطار» يخافونها ويُحرّفُون با أهل التوحيد؛ فهذا الخوف يناني التوحيد 
- الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفًا من بعض الناس؛ فهذا محرم» وهو 
شرك أصغر يجب الحذر منه. 
- الثالث: الخوف الطبيعي: وهو النوف من عدوء أو سبعء أو غير ذلك فهذا لا 
يدم صاحيه. 
«والرجاء») .]0٠[‏ 
الشرج 
1[ «الرجاء»: والرجاء لق المؤمنين» والمراد به: الطمع فيا عند الله ونه من 
الفضل والإحسان؛ ومن خيري الدنيا والآخرة؛ مع الإتيان بالأسباب. 
والخوف والرجاء قرينان» فلابد أن يكون أحدهما مع الآخرء فيكون العبد خائمًا 


من الله َِا » خائمًا من عذابه» راجيا رحمته. 
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وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند الاحتضار؛ 
خلا جره الخوف إلى القنوط واليأس من رحمة الله» وهو في وقت يُودع فيه الدنيا. 

وقد جاء في الحديث الثابت الصحيح عن النبي يلي أنه قال: «لايمُوت أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بربه»''. 

كما يرجح جانب إلجام النفس بالتقوى على جانب رادها من شهوة جسديّة؛ أو 
رغبة في المال الحرام» أو تقاعس عن فعل الطاعات» والإقبال على المعاصي» هنا ينبغي أن 


يرجح جانب الخنوف؛ ليكون علاجًا للنفس» وهو ضرب من جهادها. 


«والتوكل» [1051]. 
الشرح 


ومن أنواع العبادة: 

1 «التوكل»: ومعناه: الاعتماد على الله في كل شأن من شئونك» وتفويض جميع 
الأمور إلى الله وحده دون سواه كا أتى في الآية الكريمة الحصر والقصر: لا وَعَلَ الل 
مَتوَكَنْوَا إن كش مُؤْمِنينَ؛ [المائدة:8؟]. 

إذن؛ فالتوكل بهذا المعنى تفويض الأمور إلى الله كل » والاعتماد عليه وحده في 
جلب كل مصلحة ودفع كل ضر فيه| لا يقدر عليه إلا الله و عبادة من صرفها لغير الله؛ 
فقد أشرك شركًا أكبر. 


وأمًا ما يُسَكَّى بالاعتماد على الغير من الأحياء فيه| يقدر عليه من التسبب المباح في 


.)5108/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قضاء حاجة؛ أو دفع كربة؛ أو تنفيس هم وغمٌ في حدود ما يقدر عليه الإنسان؛ فهذا لا 
محظور فيه إذا أنزلته بغير الله -تبارك وتعالى-» مع الاعتقاد أن غير الله إنا هو سبب من 
الأسباب في قضاء الحاجات ودفع الكربات. 


1 تزيم قا 


«والرغبة» [؟05]. 
الشرح 
ومن أنواع العبادة: 
[07] «الرغبة»: والمراد بها: الطمع فيا عند الله -تبارك وتعالى- من خيري الدنيا 


والآخرة؛ مَصحويّة ببذل الجهد في أسباب المغفرة؛ وأسباب الرحة؛ وأسباب الرضا. 


عه اناه ولع 
ل 2 


«والرهبة») [07]. 

[07] «والرهبة»: وهي شدة الخوف من عقوبة الله -تبارك وتعالى- العاجلة 
والآجلة» فمن صرف منها شيئًا لغير الله -تبارك وتعالى-؛ فقد كفر أو أشرك؛ لآن الله - 
تبارك وتعالى- لا يرضى لعباده أن يصرفوا هاتين العبادتين الجليلتين لأحد سواه. 

وقد مدح الله -تبارك وتعالى- رسله وأنبياءه في سورة الأنبياء» حيث ابتدأ ذكرهم 


ع 


بابراهيم اَيغة: وفي ختم القصص قال: «إِتَّهُمْ حكاوا سرغو ف الْكَيْرْتِ وَيَنَعوْئَا 


رَعَا وَرَعأ وحَكاوا نا حَنشعا بحب (الأنبياء:40]. والرغبة والرهبة محلههما القلوب» أي: 
قلوب العباد. 


عاد اماد مام 
ب يج يت 
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«والخشوع والخشية» [194]. 
الشبرج 

ومن أنواع العبادة: 

[04] «الخشوع والخشية)»: وكلاهما بمعنى التذلل لله ويد والانقياد له ظاهرًا 
وباطنّاء مع كال الحب لله -تبارك وتعالى-. 

وهذا فرق العلماء”" بين الخشية والخوف فقالوا: إِنَّ الخشية خوف مصحوب 
بالتعظيم؛ بينه| الخوف قد يكون معه تعظيم؛ وقد لا يكون معه تعظيم وهذا حق» فقد 
يخاف الإنسان من عدوء فخوفه من العدو جرد من التعظيم» وقد يخاف من سبع» فخوفه 
0 الخشية لا تطلةٍ ا 

وكا قال الله كَل 0 إِنَمَا جسم 000 
أي: علماء الشرع؛ والعلماء بكتاب الله وسنَّة نبيه -عليه الضّلاة والسّلام-؛ العاملون بذلك. 

ولا كان صرفههما لغير الله شرك؛ حذَّرَ الله -تبارك وتعالى- من ذلك بقوله: قلا 


م هو 1 52 


عَمْتَوَهَُ وأَحْسَونْ) [البقرة:150]. 


ات ا 
وح يات يد 
«والإنابة» [04]. 
الشرح 


ومن أنواع العبادة: 


.0705/5( انظر كتاب الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
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[04] «الإنابة): ومعنى الإنابة: الرجوع إلى الله كه في كل لحظة من لحظات العمر؛ 
لأن المؤمن لا يرى نفسه إلا مُقصرًا مهما بذل من جهد في طاعة الله لعظم نعم الله عليه 
وكثرتهاء فهو مقصر دائًا بها تحمل كلمة التقصير من معنى مهما بذل من جهد بالركوع: 
والسجود, والتحصيل العلمي؛ والذكر الشرعيء فالعبد مقصر؛ لأن الله -تبارك وتعالى- 
له المنّه وله الفضل» وما من خير يفعله الإنسان إلا ولله المن والفضل والنعمة عليه؛ لأنه 
هو الذي وفقه لعمل الخير وهداه إليه» وحال بيه وبين عدوه الذي يغزوه دائيّاء ويصرفه 
عن فعل الطاعات» ويوبقه في فعل المعاصي. 

وعلى هذا فالعبد منيب إلى الله في كل لحظة من لحظات عمره. وبالأخص إذا 
أصيب بغفلة» أو وقع في معصية ماء وإذا قصر في طاعة؛ فعند ذلك يلوم نفسه؛ ويستيقظ 
قلبه» فيرجع إلى الله لَه منكسرًا بين يديه» معتذرًا إليه» عازمًا على أن يبدل السُّوء إحساناء 
وأن يُبدل الغفلة استيقاظاء وأن يستأنف الحياة؛ لتكون حَيّاة عمل مصحوب بالصَّواب 
والإخلاص وصحة المعتقد. 

والإنابة في الحقيقة توبة؛ لأهها تتضمن شروط التوبة من: ترك المعصية» والندم على 
ما سلف من التقصيرء ونبذ الغفلة» والعزم على فعل الطاعة وعدم العودة إلى فعل 
المعصية» وهذه من شروط التوبة ولا شك. 


مه كله ولد 
نايا ان وت 


(والاستعانة)» [060]. 
الشرح 
ومن أنواع العبادة: 
[50] «الاستعانة»: والاستعانة التي لا يجوز أن تصرف إلى غير الله هى: الاستعانة 
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بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلأَالله ويف فإذا صرفت هذه الاستعانة لغير الله كمن يستعين 
بمخلوق حى أو ميّت على إنجاب الولد» وجلب الرزق» ودفع المرض .. إلى غير ذلك مما 


لا يقدر عليه إلذَ الله كما يفعله المشركون الوثنيون وإن كانوا يعيشون بين أظهر المسلمين؛ 








إليه بقوله: طإِمّاكَ تَحَبْدُ وَِيّاكَ 
مَنْتَعِيٌ 4 [الفاتهة:ه]. أي لا نعبد إلا ياك ولا نستعين إلا بك» وهذا وعد من العبد 
وعهد أبرمه بينه وبين ريّهء فمن وفى فله الجزاء الأوى» ومن نكث فإنم| يتكث على نفسه. 
أمّا الاستعانة بمخلوق حي فيا يقدر عليه الخلق» مع تعلق القلوب بالله 25 
واعتبار المعين سيبًا من الأسباب فقط؛ فهذا لا محظور فيه ؛ كأن تستعين بإنسان يعطيك 
مالآ أو يرفع لك متاغّاء أو يبني لك بناءً .. ونحو ذلك من الأمور التي يُسِتَعَانَ فيها بغير 


الله -تبارك وتعالى-؛ لأنها ليست من صور الشرك» وليست من ضروبه. 


عع امد علد 
75 يا يت 


(والاستعاذة» [05]. 
الشرح 

ومن أنواع العبادة: 

[1] «الاستعاذة»: ومعتاه: الالتجاء إلى الله كيده وذلك إذا قال العبد: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». فالمعنى: ألتجئ إلى الله كَل » وألوذ بجنابه من الشيطان الذي 
أبعده الله وأخزاه؛ لأنه عدو له وعدو لأولياء الله. 

إِذن؛ فاللياذ والالتجاء عمل قلبي عي عنه اللسان؛ لا يكون إلا بالله -تبارك 


وتعالى-؛ لأنه هو الذي يسهل الخير ويقدره» وهو الذي بيده التصرف المطلق في عالم 
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السَّماء وعالم اللأرض: فإإِنَّمَآ أمرُهء إ15 ناد سبع أن يَقُولَ لك كن فَيِسَكوْبُ 4 [يس:07]. 
فمن التجأ إلى غير الله» واحتمى به» ولاذ بجنابه فيه) لا يقدر عليه إلا الله كل ؛ فقد 


أشرك بالله شركًا أكبر يخرج من الملة. 


عاد اماد امك 
تم ا ات 


«والاستغاثة» 1/ا0]. 


ومن أنواع العبادة: 

[/اة] «الاستغائة»: والاستغاثة كسابقتها طلب الغوث. وطلب الغوث فيا لا 
يقدر عليه إلا الله كل لا يجوز أن يصرف إلى سواه في جلب المصالح ودفع الحضار التي لا 
يقدر عليها إلذّ الله سبحانه ك: شفاء المريضء ورد الغائب؛ وإنجاب الولد» وكشف 
الكربات؛ وإدرار الرزق» وإنزال المطر؛ إذ لا مُستَغْاث في هذه الأمور إلا بالله وحده؛ فإن 
استغاث أحد في شيء من هذه المسائل بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك. 

وقد ثبت عن النبي جَلِةِ أنه قال لأصحابه صبيحة ليلة: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر, فأمّا مَنْ قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكبء وأنّا مَنْ 


قال: مُطرنا بنوء''' كذا وكذا. فذلك كافر بي؛ مؤمن بالكواكب)". 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: (مَنْ قَال: مُطرنا بنوء كذا وكذا. على ما كان عليه أهل الجاهلية» يعنون من 
إضافة المطر إلى أنه بنوء كذا؛ فذلك كفرء كبا قال رسول الله يي لأن النوء وقتء والوقت مخلوق 
لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا. ومَنْ قال: مُطرنا بنوء كذا. على معنى مُطرنا في ؤقت كذا؛ فلا 
يكون كفرّاء وغيره من الكلام أحب إل منه». انظر: الأم (1/ 557)» كراهية الاستمطار بالأتواء. 

(؟) أخرجه البخاري (957/1). 
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فإسناد النعم» وطلب الغوث من غير الله -تبارك وتعالى- من اعظم نر + د 


تي حَدّرَ منها القرآن الكريم» والنبي كي في صحيح سنته. 


د لاد هلد 
2 


«والذبيح») [4ه]. 
الشرح 

ومن أنواع العبادة: 

[54] «الذبح»: والمراد به: الذبح الذي يذبح على سبيل القربة» ويدخل في ذلك 
كل دم يذبح للتقرب إلى الله كْهُ من هديء وصدقة» ونذر .. وغير ذلك من الذبح 
المشروع» كله لا يجوز أن يتوجه به العبد إلا لله وحدهء فإذا ذبح لغير الله نذرًا أو قربة» 
يرجو من ورائها نجدة ذلك الغير في جلب مصلحة أو دفع ضر؛ فقد صَرَْفَ هذه العبادة 
الفاضلة لغير الله كَل » وكان بذلك كافرًا مشركًا. 

وأمّا ما يتعلق با يذبح عادة» أو يذبح ضيافة وتكريًا لصديق أو قريب؟ فهذا لا 
محذور فيه إذا انتفت الموانع الشرعيّة. 

وقد أمر النبي كك بإكرام الضيف في قوله: (وَمَنْ كَانَ يُؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
71 حي ا 
فليكرم ضيفه) ' . 

ومن جملة إكرام الضيف: الذبح له إكرامًا وإحياء للسنّق ىا قص الله ولا عن 


إبراهيم الخليل اكنلا: قرعَ إك أَهلِر. قَسَاءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ؟ [الذاريات:17]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 44)): ومسلم (38/1)) (4 لا ملل لال 

















1< طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


وهذا يقول العلماء: إنَّ الواجب على القادر إذا نزل به ضيف أن يكرمه بذبيبحة7!) 


إن كان قادرًا. 
أمّا ما كان نسكًا عبادة؛ فلا يجوز أن تصرف لغير الله ومن صرفها لغير الله؛ 


فقد أشرك. 


«والنذر [154 وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله). 

الشرح 

ومن أنواع العبادة: 

[549] «النذر): بأي شيء كان؛ سَوَاء نذر بصوم. أو حجء أو اعتكافء أو دراهم. 
أو أي شيء يكون؛ فهو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله كله » كأن يقول إنسان: نذرت لله 
-تبارك وتعالى- أن أصوم ثلاثة أيام تقربًا نذرًا مطلقّاء ليس مقيدًا؛ لأن النذر المقيد 
مكروه؛ قال فيه النبي كَلةٍ: : «إنَّ النذر لا يأتي بخير, إنا يُستَخْرَج به به من البخيل)”. 

وذلك كأن يقول: إن شفى الله مريضي؛ فلله علي كذاء وإن تحصلت على كذا وكذا؛ 
فلله عَليَّ كذا من المال» أو كذا من الصوم, أو حج؛ أو عمرة» أو ما شاكل ذلك. فهذا هو 
الذي حَدَّرَ منه النبي ع وهو يعتبر نذرًا مقيدًا ألزم العبد به نفسه؛ فيأثم بعدم الوفاء به» 
فوجب عليه الوفاء وجوبًا. 

والنذر المطلق: كأن ينذر من القربات لله -تبارك وتعال- ليس لذلك سببء كأن 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (7/ /1؟). 
(1) أخرجه البخاري .)7١١/5(‏ 
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ينذر صيام ثلاثة أيام» أو ينذر مثلاً أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين» ليس 
لذلك باعث إلا رَجَاء مغفرة الله كلْهْ وفضله. 
وهذه كأمثلة قدمها المؤلف - رحمه الله-» وكل ما كان مثلها حكمه حكمها من العبادات. 


وبعد ذلك أتى بالأدلة مرتبة على هذه الأنواع ومنها: 


«والدليل قوله تعالى: 7 مسد يِه لا َصوأمَم أله داك [1], 
الشرح 
[0] قول الله قلا : طون آلمَسديد يِه كلا موأ مَمَ كله داك [لبين:18]. أي 
مواضع السجود وأعضاء السجود لله وحده؛ لأنه هو الذي انفرد بخلقها وتسويتهاء 
وجعل القوى فيهاء فلا تسجد هذه الأعضاء إلألله؛ لا لصنم؛ ولا لبشر ولا لأي معبود 
من المعبودات الباطلة التي كان يعبدها أهل الشرك على اختلاف مللهم من وثنيين» 


ومهود» ونصارى» ومجوس .. وغير هؤلاء من أنواع المشركين. 


«فمن صرف منها شينًا لغير الله؛ فهو مشرك كافر, والدليل قوله تعالى: «وَمَن يَدَعٌ 


مَعَ أنه إلَهَاءَ حر لا برهن لَه ب فَإِنّمَا جسابة. عِندَ ريْوة إنهُ كك لا يفي كرو [11]. 


الشرح 
3] ومن الأدلة قول الله لله : ومن يَدعٌ مَمَ أله لها ءاخر لا برهن لمر به ِنَم 
حسابه. عند رَيْوة إِكَدُء لا يشي الكمروت» [اللؤمنون:111]. 


حكم الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية بالكفر على من يدعو مع الله إلا آخر -أي: 

















١‏ طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 





يعبد مع الله إِحَا آخر-؛ إذ لا معبود حق إلا الله -تبارك وتعالى-. 

وفي قوله: الا برهن لَه بد 4. هذا الوصف خرج مخرج الغالب. 

بيان ذلك: أنه لا يوجد معبود يُعبد بحجَّة أو سلطان من كتاب أو سن إلا الله - 
تبارك وتعالى-, أما سائر المعبودات المخترعة الباطلة المذمومة فإنه لا يقوم على عبادتها أي 
برهان من عقل أو نقل. 


اد كاد اناد 
يت يات 


1 
0 


«وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة) [57]. 
الشرح 
[؟1] وني الحديث: «الدعاء مخ العبادة»''". وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف؛ إلا 
أنه يشهد له حديث صحيح بمعناه» وهو قول البي كلل َك «الدعاء هو العبادة)) 
وأن الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة را المسألة هما أساس الدين وقاعدته» ومن 
ذلك فول الله تاق +3535 رحتت اتترن لنتييت 14 زه زر منج و عق تاق 


ميد خ فر مر 


سَيَدَسْلونَ جه دليخريت>» # [غافر:37]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات عن رسول ا لله يق باب: : ماجاء في فضل الدعاء (ه/ 6؟5) ( اللي 
وانظر مشكاة المصابيح كتاب الدعوات (؟/ 79): (7711)» وقال عنه الألباني -رجه الله-: 
إسناده ضعيف» فيه ابن لهيبة وهو سيئ الحفظ . 

(1) أخرجه الترمذي (0/ 455)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (07400. 








طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 3 


«والدليل قوله تعال: «ِوَهلَ روسكم أتمون أنتحب لكل إن تيرك تكد ع 


عدون ترس الع عن اموابر 02 


عِبَادقِ سَيَِدْحْلونَ جَهُممٌ ديخرس 0# [11]. 
السيرح 

[7] #أدغون أَسْتََحِبَ 4 أمر صريح بالتوجه بدعاء العبادة ودعاء المسألة إلى 
الله وحدى فهو الذي أمر بالعبادة والدعاء؛ ووعد بالاستجابة» وهو لا يخلف الميعاد» بل 
هو قريب يبيب دعوة الداعي إذا دعاهء وهو من الإيان بالله» والاستجابه له ولرسوله. 

وَحَدَّر من الاستكبار عن عبادته بقوله: إن ايت يِنْتَكْيرونَ عَنَ عِبَادَقٍ 
سيد خْلُونَ همه دايخري * [خافر:0]. والوعيد الشديد فيه معنى النهي عن عبادة غير 
الله والاستكبار عن عبادة الله وكل مَنْ صَرَفَ شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فهو مستكبر ولا 
شك وكل منْ ترك عبادة الله» سواء عبد غيره؛ أم لم يعبد غيره؛ فهو تمن يدخل تحت هذا الوعيد 
الشديد؛ عد أنه لاو جد أحد يترك عبادة الله إلا ويميل بعبادته إلى غير الله. 

وقد لا يرى أنه يعبد الأصنام والأوثان» أو لا يرى أنه يعبد الشمس والقمرء ولكنه 


يعبد ال هوى الذي تمكن من قلبه حتى صرفه عن عبادة الله. 


عع ولد اماد 
5 يت فد 


5-8 


«ودليل الخوف قوله تعالى: لإا كَتَافهُمَ كافون إن كنم مُؤِْنِينَ4) [14]. 
الشرع 
[] وقال كله : #كلا َحَاموَهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُوَمِننَ 4 [آل عمران:175]. تحذير 
لأهل الإبيان من أن يصل مهم الخوف من مخلوق يعتقدون بأنه يتصرف فيهم بإنزال الضرء 
أو صرف اخير عنهم؛ لأن هذا بيد الله -جل وعلا-. 


ما ولد ماد 
2 ياج يت 














١‏ طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


«ودليل الرجاء قوله تعالى: فقن كد يحوأ مَل ري مَلسْمَلْ عَمَلا صَِكًا ولا ترك بعبَائةٍ 


65 م 
9 لَمَدَائه [الكيف:١٠١١].‏ 


ودليل التوكل قوله تعالى: وَل أله تَوَكَوَاُ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ؛ [المائدة:88]. 


وقوله: «إوسن بتكل َلَ لَه َمْوَ سحَسُةة) [الطلاق 1 
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: #إِنّمُمْ حكانوا مُسرِغوت ف الْحَياتِ 


عوطيع للد سيت ا ل ب ويد مخ 


وَيَدَعوسَا رصا وَرَها وكاو آنا حَشْمِيك > [الأنياء:: 3 
ودليل الخشية قوله تعالى: #قَلا عَحْتَوَهُمْ وأَحَكَووْكه [المائدة:*]. 
ودليل الإنابة قوله تعالى: سوا إل مَيَكُم وَأسْلِمُوأ لمك [الزمر: 5 0]. 


ودليل الاستعانة قوله تعالى: إِدَّاكَ تَعْبَدُ وَإِيَّاكَ متحت 4 [الفائحة:]. وفي 


الحديث: (إذا استعنت؛ فاستعن بالله). 


كه 


وعر 
3 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: #قْلْ أَعُودُ يِرَبّ الْمَلَقَ [الفلق:1]. و: ظِثُل 
يرت آلنّاس 4 [الناس:١].‏ 
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: #إِذْ شَسْيَخِيِمُوْنَ ريك مَأَسْعَبتَاَ لحك 4 [الأنفال:9]. 


تع ا بش 3 


ودليل الذبح قوله تعالى: طهُلْ إِنَّ صَلاق وَمْتَي وَكَبَاىَ مَسَمَاق يله رن ليت 


3 


[الأنعام:177]. ومن السنّة: «الَعَنَّ الله مَنْ ذَبّحَ لغير الله». 
ودليل النذر قوله تعالى: يفون بأَلَدْر وَيَافْنَ يرما كن سيو مُنعَطيرا؛ [الإنسان:7] 381]. 
الشرج 
[15] هذه النصوص دلت على وجوب إفراد الله ينه بتلك العبادات من: توكل» 
ورغبة» ورهبة؛ وخشوع؛ واستعانة» واستعاذة» واستغاثة» وذبح» ونذر» فمن صرف منها 
شيئًا لغير الله؛ فقد كفر أو أشرك. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحيه. 














طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول | ار 


الدرس التاسع 


«الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة) 51 ]. 

الشرح 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

أما بعد: 

فقد مضبى معنا الحديث مُفصلاً على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب 
على الإنسان معرفتهاء الذي هو معرفة الرب كل والإييان بذاته وأسائه وصفاته» وما 
يجب له من العبادة» وذكر شيء من أنواع العبادة مع أدلتهاء والتي منها: الإسلام» 
والإيمان» والإحسانء ومنه: والدعاء» والخوفء والرجاء؛ والرغبة» والرهبة» والخشوع» 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح. والنذر .. وغير ذلك 
من أنواع العبادات التي كلف الله يدن بها المكلفين من عالم الإنس والجن. 

وأما بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: 

[7] وهو «امعرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنَّة»: فدين الإسلام هو دين 
جميع المرسلين» من أولهم نوح ليا إلى خاتمهم محمد -عليه الضَّلاة والسّلام-» كل رسول 
من الرسل» وكل نبي من الأنبياء جاء يدعو إلى دين الإسلام بمعناه الشرعي الذي هو 
الاستسلام؛ والانقياد لله بالطاعة والخلوص له من الشرك. 

ول تختلف دعوة الرسل والأنبياء في هذا الأصل الأصيل» وهو دين الإسلام؛ دين 
العلم» والعمل به؛ والدعوة إليه» والصَّبر على الأذى فيه. 


اد ماد ماد 
د 2 

















١4‏ طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 


«وهو الاستسلام لله بالتوحيد [177, والانقياد له بالطاعة [18]» والبراءة من 

الشرك وأهله) [14]. 
الشرج 

[17] وقد عرفه المؤلف بقوله: «هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله». 

وهذا تعريف شامل للإسلام بأنه استسلام» أي: خضوع وتذلل لمن يستحق 
الخضوع والتذلل: وهو الله كن » الذي انفرد بالخلق» والرزقء والتدبير» والتصرف المطلق 
في جميع مخلوقاته» فله الحمد» وله الشكرء والثناء الحسن. 

[18] «والانقياد بالطاعة»: الذي يتجلى في امتثال أوامره» واجتناب نواهي 
ومتابعة رسله فيا جاءوا به من عند الله -تبارك وتعالى-. 

وحيث إنه لايتم ولاء إلا بيراء. فإن من تمام التعريف بدين الإسلام : 

13 «البراءة من الشرك وأهله»: فإذا وحدت الله -تبارك وتعالى - أيها المكلف؛ 
فعليك أن تتبرأ من الشرك والمشركينء الذين هم أعداء الله» وأعداء الرسل؛ وأعداء 
المؤمنين» لا تجوز محبتهم؛ ولا مودتهم ولا نصرتهم على أحد من المسلمين» وإنما يجب بغضهم» 
وعداوتهم؛ والبراءة منهم؛ عَمَلاً بنصوص الكتاب. ونصوص صحيح سلَّة البي كل. 

وبجانب ذلك لا يجوز الاعتداء عليهم؛ ولا الغدر مهم» ولا سفك دمائهم. إلا ما 
أذن فيه الشرع. 

والدين كله مراتب ثلاث؛ وقد مفى التنويه على المراتب الثلاث: وأنبا هي 
المنصوص عليها في حديث عمر بن الخطاب 5ه في حديث جبريل ا المشهور, الذي أتى 
إلى النبي كي ليعلم الأمة أمر دينهاء فسأله عن أركان الإسلام» وأركان الإيهان» وركن 




















طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول ترقا 


الإحسانء والساعة» والنبى يَيْةِ يبجيبه في كل ذلك بالجواب الشرعيء ولا انتهى قال النبي 
كه لأصحابه: «أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم)'. يعني : لتسمعوا؛ فتعلموا؛ قتعملوا؛ فتنشروا العلم على طريقة الرسل والأنبياء. 
ولهذا قال المصنئف سر حمه الله - بعد تعريف الإسلام» قال: 
«(وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيان» والإحسان») [خلاا. 
الشرح 
7١‏ ] «وهو ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان»: أي أن الدين ثلاث 


«وكل مرتبة لها أركان» [1/1]. 
الشرح 
3 «وكل مرتبة لها أركان»: فأركان الإسلام خمسة» وأركان الإيهان ستة؛ وركن 
الإحسان واحد وهذه قد مفى شرحها في درس سابقء إلا أنه لا مانع من الإعادة 


المختصرة لكل ركن من الأركان التي قال فيها المؤلف: 


.)1١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 














3 طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 
ا فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ حمدًا رسول الله) 71/]. 
الشرح 

3 «فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله»: وسبق أن عرفنا أَنَّ 
لشهادة أن لا إله إلا الله أركاناء وشروطاء وحقوقًاء ويُكمّلات» وهذا مُدرَّن فيا قد سبق» 
وعلى العموم فمعناها النفي والإثبات. 

فجملة («لا إله): تنفي جميع ما يُعبد من دون اللّه. 

و«إلا الله): تثبت العبادة لله وحده دون سواه. 

وهي وشهادة «أنَّ محمدًا رسول الله) ركن واحد» وليست ركنين؛ وما ذلك إل 
لتلازم الشهادتين علا وعَمَلا فلا تقبل وتتم شهادة «أن لا إله إلذَ الله إلا بشهادة «أنَّ 
محمدًا رسول الله)؛ ولا تقبل الثانية إلا بالأولى. 


ومن هنا فهما ركن واحد؛ إذ إِنْ من شهد «أن لا إله إلا الله)؛ لزمه أن يشهد «أنَّ 


5 


محمدًا رسول الله)؛ لأن الله هو الذي أرسله؛ وامتَنَّ برسالته على الأمَّةَه ومن شهد «أنَّ 
محمدًا رسول الله)؛ لزمه أن يشهد «أن لا إله إلا الله)؛ لأن الله هو الذي أرسله؛ فصاحب 
الشهادتين آمن بالمرسل» وآمن بالمرسّل. 

مد وام اماع 


101 انا نزت 


«وإقام الضّلاة) [/]. 
الشرح 
71] «وإقام الصلاة»: وهي الركن الثاني» والمراد بإقام الصلاة: الإتيان مها على 
الوجه المشروع بدءًا بطهارتهاء ومرورًا بأركانهاء وشروطهاء وواجباتهاء وبالكيفية التي 











خريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول : 


تترحها رسؤل الله وَل بقوله وفعله وقال لنا: «صَلُوا كا رَأَيتُمُويٍ ص 


«وإيتاء الزكأة» [7/5]. 
الشرح 


[74] «وإيتاء الزكاة»: والمراد بإيتاء الزكاة: المال المخصوص من المال المخصوص 
من النقدين» وعروض التجارة: ومبيمة الأنعام؛ والخارج من الأرض لطائفة #خصوصة» 
ذكرهم الله يل في سورة التوبة بقوله: «# اما دكت شمر وَالمسكين وَالْسِنَ 


لاك [التوبة:10]. إلخ الآية التي تضمنت ذكر الأصناف الثانية. 


«وصوم رمضان» [5/ا]. 
الشرح 
[75] «وصوم رمضان»: والمراد بالصوم: هو الشهر الذي فرض الله صيامه» وسنّ 
النبي َك قيامه» فرض صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى غووب الشمسء شهرًا في السّنة» 
وكم من الأجر والفضل الذي رتبه الله -تبارك وتعالى- على صيامه» وأخبر عن ذلك 
رسول الله يك بقوله: «مَنْ صَامَ رَمَضانَ إيإنًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقَدَّمَ من ذنبه)'". 
وأكرم الله الأمة فيه بليلة عبادتها خير من عبادة ألف شهرء وهي ليلة القدر؛ وهي من 


.2٠١5؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)657/1( ومسلم‎ :)79/١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 

















١,4‏ طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصو_ 


خصائص أمَّةَ عمد عق الذين استجابوا لله والرسول إذا جَدوا واجتهدوا في رمض. 
-وبالأخص في العشر الأواخر منه-؛ وتجنبوا كبائر الإثم والفواحش» وتصدوا لهذه 
الفضيلة التي طوى الله كل وقتهاء بل أشار النبي كه إلى ذلك إشارات» كقوله 
«التَمسُوهَا في العشر الأواخر»”. 

وذكر ليلة إحدى وعشرين؛ وليلة ثلاث وعشرين؛ وليلة خمس وعشرين؛ وسبع 
وعشرين» وتسع وعشرين. 

والسر في إخفائها -والله أعلم -: لتجتهد الأمّة في الطاعة والعبادة في الشهر كله 
لاسيها في العشر الأخيرة من الشهر؛ إتقانًا للصوم؛ واجتهادًا في القيام؛ وتفرعًا للعبادة 
وتلاوة للقرآن ٠.‏ إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي غذاء للأرواح» وحياة 
للقلوب» فمن وفق هذه الليلة؛ فقد ظفر بعبادة ما يزيد على انين سنة» فالحمد لله على عموم 
فضله وكثرة إحسانه. 


املد واد 
2 


«وحج بيت الله الحرام» [0/7]. 
الشرح 
1 «وحج بيت الله الحرام»: وم الحج فقد فرضه الله ينه وجعله ركنا من 
أركان إنتلاضا» وقيد فرضيته بالاستطاعة» والمستطيع هو الذي يملك زادّاء وراحلة» 


وتأمينًا لمن وراءعى وظفر بأمن الطريق؛ فهو المستطيع؛ لا يجوز له أن يُسَوْفَ أو يُوْجُلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 54)» عن ابن عباس تتش : أن النبي يَف قال : «التَمسُوهَا في العشر الأواخر 
من رَمضَّانء ليلة القدر في تاسعة تبقى؛ في سابعة: تبقى في خامصة تبقى». ومسلم (؟/ 8817). 
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وإنما يُبادر ويسَارِع؛ لأنه لا يعلم ما في المستقبل من العوائق. 

والعلماء يختلفون في فرض الحج: هل هو على الفور, أو التراخي؟ 

والذي عليه جمهور أهل العله1” ب: أنه على الفورء بمعنى: أنك متى استطعت 
وتمكنت؛ لا يجوز لك أن تؤجله: ولا يجوز لك أن تماطل» اللهم إلا من عُذْرء غير أنه لا 
يلزم من تَحَمّد التأخير عدم القبول إذا أتى به في حياته. 

وبعد أن ذكر المؤلف -رحه الله- أركان الإسلام اللقسنة ذكر أدلة كل ركن من 
أركانبا؛ لأنَّ اسم الكتاب: «الثلائه الأصول وأدلتها» قال هنا: 


اماد الاج 
وت 23 يت 


«فدليل الشهادة تعالى: #سَّهد أَنَهُ أ كم 1 إكه إلا هْوٌ وَالتلَهَكَةٌ وأَوثوا اليا ايم 


5: قوله 
الْقِسْط لآ إلَهَ إِلَاهْوَ الَْيدٌ الْصَحكي م » [/الا]. 


الشرح 
[] فدليل الشهادة -يعني: شهادة أن لا إله إلا الله- قوله تعالى: «إسّهد أنه أَنَُ 


57 ٍِِ 500 3 عم مود 


لَه ِلَاهُوٌ وَاللَيَكهُ وولوا الي َبنا يالقِسَل لآ لَه إِلَاهْوَ الْوييرٌ الْمَحكيم » [آل عمران: 


.و عي الكو دهان رالسياواا دياه ار السارسل لو 


:* والجملة تؤدي معتى لا إله إلا الله : سهد أله َنم له لَه إِلَاهْوَك. 
- فالأولى: تنفي جميع ما يعبد من دون الله. 
- والحملة الأخيرة: إلا هُوَ. بمعنى: (إلا الله» تثبت جميع العبادة لله وحده دون سوأه. 
)١(‏ كالإمام أحمدء وأصحاب أبي حنيفة؛ والمزي» ومالك في الراجح عنه. . انظر ا الموسوعة الفقهية /1١1(‏ 
؟). والأفنان الندية للشارح 5/50 .)١‏ 
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وشهد مبذه الشهادة تأسيًا بالله صل وطاعة له: الملائكة الكرام» شهدوا كلهم ب: 
«أن الله لا إله إل هو»» فهو الذي يجب أن يُعبَّد وحده؛ ويُطاع وحده ويُشكرفلا يكفرء 
ويذكر فلا ينسى» وهذه منقبة عظيمة لملاتكة الله الكرام؛ لأن الله قرن شهادتهم بشهادته 
مباشرة» وأشركهم في هذا الفضل . 

والملائكة -كم| سبق معنا- عالم من جملة العوالم؛ خلقهم الله -تبارك وتعالى- من 
نورء وجبلهم على طاعته» فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدّاء وجعلهم على أعمال لا يقوم بها 
سواهم؛ جاءت مُوضّحَة في نصوص الكتاب والسنّة. 

ا ال 0 
عق : «#لايتسون آمهم رض ويمْموت : 


مرظع وَبِعَعلُونَ ما موْسرْونَ؟* [ الح لتحريم:1]. 
وهكذا ذكرهم بقوله: هن آسْتَحك روأ 


موج د اميم ب زه 
لمر 


3 
الكدال 
ع 


3 


لمر وَحْمَ لَا مون 419 1 [فصلت:8]. يعني: الملائكة. 


1 7 لص رم م م 


هكذا وصفهم الله بطول القنوت وحسن الطاعة» فقال: © شبح الل وَالبَارَ ل 


0 [الأنبياء:٠‏ ؟]. لا يملون. ولا يقصرون 

وأثنى الله صل عليهم لنصحهم لعباد الله المؤمنين» حيث يستغفرون لهم وهم لا 
يشعرون؛ ولكنهم يعلمون. ويعتقدون؛ ويبتغون من الله -تبارك وتعالى- هم الفوز 
العظيم بجنات النعيم» كا في سورة (غافر» في مطلعها؛ حيث قال الله كل : ظالدِبنَ تلن 


يت مسح ساح ]قر يساس ب سا اصع سه دح ع به رةه 


عرس وَمَنْ حول يحون يمد رعوم وَتَوْممُونَ يه- وَيَسْتَعفْرونَ لِلَنَ مَأ [غافر:07]. 








ا 20 


ولما ذكر الاستغفار ذكر كيفيته: وَيستَعَمرُونَ لدت امنوأ*. قائلين: «رَينا وَسِيِعَتَ 


كل مَوْءٍ يَحَمَدٌ وَِلَمًا دََغْفرٌ لِلَدِيتَ نَابوا وَاتَبَعوأْ لك وَقهمْ عَدَابَ كم 62 ريا 


عا كزع عت عط 56 ديل زم انلام 0 ممم ا 3 
وَأ ديهم بدت عَذْنٍ ألتى وَعَدنَهمٌ وَمَن صَصلّم من ءَاجَابِهمَ وَاَنْوجِهمْ وَدْرَصمِهِدٌ إِنْكَ أت 
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ميث الْحَكيمْ (ي) وَقَهِمْ + الشكاق عاو اضنة]. اق عتوات محم بر اوور 4 
اليْعَاتٍ يمي فَقَدْ يَحْتَد وَدَللك هْوٌ الْمَوَرُ ألْعَظِيٌ» [غافر:ة]. 

وذلك منهم استرسال في الدعاء» وإلخاح فيه؛ رحمة بأهل الإيمان الذين قد يعثرر# 
في الخطأء ويقعون في المعصية؛ ولكنهم يتوبون ويرجعون إلى ربّهم نادمين» فهم يستغفرون 
الله والملائكة الكرام يستغفرون هم والله -تبارك وتعالى- هو الغفور الر 

وروا الْيِك: وشهد أولو العلم أنَّ الله لا إله إل هوء وهذه أيضًا منقبة من 
نايا ليه دا لطي لحا نل الختر يملا طروت مد لي د 
عالية رفيعة؛ لأنَّ الله سبحانه قَرَنَ شهادتهم بشهادة ملائكته» والمعطوفة على شهادته 3 
فلو علم الناس ما في العلم من الفضل والشرف والخير الدنيوي والبرزخي والأخروي؛ 
لتسابقوا إليه» وتنافسوا في تحصيله» وسلكوا طريقه؛ ما دامت الروح في الجسدء وليس 
لذلك منتهى حتى يأتي اليقين. 

والمراد ب: «أولي العلم»: أى: أهل العلم الشرعي» هذه الشهادة التي شهد الله بها 
امورر كر الاو الاوار بيار العلم بكتاب الله وس نبيه كلة: : أنه ل 


ثم بين المؤلف المعنى باختصارء فقال: 


اماد 2 
يح 2 يت 


«(ومعتاه: لا معبود بحق إلا الله (لا إله): نافيًا جنيع ما يُعبد من دون الله. (إلاَالله): 
مثبنًا العبادة لله وحده, لا شريك له في عبادته» كما أنه ليس له شريك في ملكه) [8/] ٠‏ 
الشرح 


[8] ومعناه -معنى الشهادة-: الا معبود بحق إلا الله). 
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ف (لا إله): نافيا - يع ما يُعبّد من دون الله. 

و«إلًل»: ما العبادة له وحده لاش ريك له في عبادته» كم أنه ليس له شريك في ملكه. 

نعم لا يستطيع أحَدٌ أن يدَّعي بأنه شريك لله في الخلق» أو في الرزق؛ أو في الإحياء. 
أو الإماتة .. ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا اله -تبارك وتعالى-؛ لأنه لو ادَعَى مُستكير بأنه 
شريك لله لَه في الخلق» أو الرزق, أو الإحياء. اللخ اب احور 


يه و سل لسغ عم 


أن يفعل ما ادعام وأنّى له ذلك؟ وهذا قال الله صَلَهِ : يتا لمعك الية] 
أت الريك رت من دون أَلْهِ أن يحَلعُوا دابا وَلَوِ أبْتَمَعُوا 2 0 
سنالا دوه ين غك ترب والمطاوث4 [اللي ا 

أي: لو اجتمعوا أن يخلقوا ذيايًا ما استطاعواء وأسهل من ذلك أن الذباب لو 
سلبهم شيئًاء أو مسهم بأذى. وارتفع تحلقًا في الأجواء؛ ما استطاعت الأيدي أن تصل 
إليه» وهذا يدل على ضعف الإنسان البشريء وأنّ الله يل على كل شيء قدير. 

ولهذا ختم الله هذه الآية بقوله: #إصَعفك الطات وَالْمَظلُوبٌ4. أي: ضعف الرَّجْل 
الذي يطلب من الصَّنم المعبود شينًا من المنافع أو دفع المضار. 

فالمراد ب «ضعف الطالب»: هو المخلوق. و«المطلوب»: هو الصنم. 

أو المراد ٠‏ الطالب»: هو الآدمي. و «المطلوب»: هو الذباب الطائر؛ إذ كلاهما ضعيف. 


د د امد 
د ق0 فين 


تفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: #وَإِدَ كَالَ يدهم أيه وَقَرَيِوءِ إِنَى يرل مما 
2 0 د سر ند يبن (ومَعَكهَا متهن حيو للم ث4 [14]. 
الشرح 
1 وتفسير هذه الشهادة الذي يُوضحهًا ما قصّه الله كلا عن خليله إبراهيم لتقف 











طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 7 [؟ 


حيث أعلن لقومه؛ وفي مقدمتهم أبوه الضال» الذي رفض أن يستجيب لدعوة الحق» 
رغم ما بذل ابنه من النصائح اللطيفة التي تحمل الأدب وحسن الدعوة؛ كا قصّ الله كَل 
1 5 برد اك رنضسة ١‏ اعون مل لقاع ع م .ا 2 لج ام ا جو د د 
ذلك علينا في القرآن: ©وَأدَدٌ في الكتب إِرَهِم إِنَهُ كان صِدِيًا نيا لزنا إذ َال لأبيه ينمت للم 


لح سوام 


عدم لا منْمَمْ وَلَا بصم وَلَا ين عَنَكَ سياف [مريم:41-41]. واسترسل في النصيحة» ولكن 


حَقَّتْ على أبيه كلمة العذاب» فلم يستفد من دعوة ابنه البار شيئاء حتى مات -والعياذ بالله- على 
الكفر» وقصّ الله خبر مفتاح دعوة إبراهيم اخليل ليثلا بقوله: ا إِنَّنى برآ يما تََبُدُوت. فقد 
أخبر عن عبده وخليله إمام الحنفاء أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. 

ومن هنا نفهم أنه لا ولاء إلا ببراء» وأعني به: الولاء والبراء الشرعيين اللذين جاء 
ذكرهما في نصوص الكتاب وصحيح السنّ فمن اذَعَى التوحيد ولم يتبرأ من المشركين» ولم 
يحم مار ياب وماد راي رسا الول ا 0 
دلا إله إل الله وقد عبر عنها المخليل الل بمعناها الذي أريد بهاء فعبر عن المنفي بها بقوله: 
لإِنَّى برآ سنا ََيُدُو4. وعبر عما أثبته بقوله: للا آل مَطرَنيه. فقصر العبادة على الله وحده» 
ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك فا أحسن التفسير لهذه الكلمة» وما أعظمه. 

ألا وإن تحقيق الشهادة؛ والبراءة من الشرك وأهله بقيت في ذرية إبراهيم مفطورون 
عليهاء إلذَّ من انحرفء فإنه عدل عن الفطرة التي قال الله ونه في شأنها: طهِظرَتَ الله أل 
قَطَرَ الئاس عَليَاك [الروم:0]. 

والتي قال النبي كَلهُ في حقها: 11 مولود يُولَدُ على الفطرة» فأبواه ِوٌدَان أو 
يُنصّرَانفى وما 


وح قت يت 


05١ 41//5( أخرجه البخاري (1/ 5 57)؛ ومسلم‎ )١( 
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«وقوله تعالى: قل يَآهْلّ الكتب تالا !1 حَيمَةَ سَوَلمْ ِتنا وَيَِكوٌ ألا َبْد إل 


لَه وا مرك يو- كين ولد متَحِد بصنا ينا انا قن دون كر إن تَوَلَرَا مَصُونُوا أشوكدها أت 


يموت 284 [80]. 


الشبرج 

0 ومن جملة الأدلة على تحقيق شهادة «أن لا إله إلا الله والبراءة من‎ ]8٠0[ 
والمشركين: قول الله صن يم رن بَعَنَا وبَتِتَك ألا‎ 
200 لاله ولا رك يو صَبِنًا وَكا يِذ يمضنا بَْضا انبا من حون امه كا‎ 
نا سُسَلِمُورت 4 [آل عمران:14].‎ 

وهذا الخطاب للنبي كَلْدَ أمره الله أن يوجهه إلى اليهود والنصارى؛ لأنهم هم أهل 
الكتاب: التوراة» والإنجيل؛ ولأنهم يَدَعُونَ بأهم أهل رسالة وأهل عبادات» فأخبرهم النبي 
كد بأنه رسول الله إلى الناس جميعًاء فيدخل في ذلك أهل الكتاب» غير أَمهم امتنعوا من 
الإيهان برسالة النبي كَيهِ. 

ومن جملة عرض النبي كه دعوته الكريمة عليهم ما قضّه الله بقوله: طتَمَالَوَا إل 
ا َو بَتَتَكاك. دم فُسَررَت هذه الكلمة بقوله: أل عبد إِلَّا لَه وَكامُثْرِةَ يو كَيمًا 

جد كما مانا ف نوق مر 4 . هذه الكلمة هي التي بمعنى دلا إله إلا الله 

وأخبره الله -تبارك وتعالى- في خاتمة الآية عند إعراض القوم واستكبارهم عن 
الإيهان برسالته التي تدعو إلى توحيد الله» وتحذر من الإشراك به فإن أعرضوا يا محمد؛ 
فقل أنت وأصحابك: لاآَمْهسدُوا ينا مت يمُورت4. أي: منقادون لأمر الله كل نفرده 
بالعبادة» وفي مقدمتها: توحيد رب العالمين» والبراءة من الشرك والمشركين. 


ل 2 
اي ات 
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«ودليل شهادة (أنَّ حمدًا رسول الله) قوله تعالى: «لَقَد كه الت ذل 


2 عع ل ل سي عع 5 


و دي اسم شم 2ت دي 0 ع 0 4 5 
شك عوبر كما عدر حول عَِحكُم بالفؤضيت روف ه14 ل 


0 


الشرح 
[61] وأتبع المصنف شهادة «أن لا إله ل الله) وأدلتها بالدليل على شهادة أن 
محمدًا رسول الله». أي: الدليل الذي يثبت أنَّ محمدًا رسول الله حقًا وصدقّاء لا شك في 
رسالته» فقال: «ودليل شهادة (أنَّ حمدًا رسول الله) قوله تعال: «لَقَدَ يكم 


ع عد 


رثوك يِنْ أَشِعكمْ عَرِيرٌ عله مَا يدشر حَرِيشُ عَبَحكُم بالفؤويت يمُوف 
ييحم © [التوبة:48؟١]).‏ 

فأثبت الله كنَهُ رسالة نبيه محمد كيه التي أنكرها البهود والنصارىء وادَّعَوا بأنها 
إن هي رسالة للعربء أمّا هم فليسوا من أهلهاء وليسوا معنيين بها لأنَّ رسالتهم رسالة 
كبرى كا يَذَعُونَ. 

فين الله بل منزلة رسوله -عليه الصّلاة والسّلام- بأنه رسول» حيث قال: ظلَقَدْ 
بكم رثُودا-4. والتتكير هذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم» أي: رسول عظيم 
القدرء هو من أنفسكم» تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته في الجاهلية والإسلام» وكان يسمى 
«الأمين» قبل إرساله وبعثته» ويضعون عنده الودائع لأمانته وصدقه. وكان مُطاعًا فيهم. 

حتى جاء الحق الذي أنقذهم الله به» والذي فيه ما ينقلهم من باطلهم وضلالتهم 
وبدعهم -وفي مقدمتها الشرك بالله له -» وعندئذ أنكروا ما كانوا يعرفون من النبي ظَهٌ 
من الصّدق والأمانة والوفاء» وغير ذلك من مكارم الأخلاقء فقالوا بعد ذلك: ساحر. 
وقالوا: مجنون. وقالوا: كاهن. وقالوا: يفتري الكذب .. إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة 


التى َزَّهَ الله عنها رسوله -عليه الصّلاة والسّلام-» وزكاه في آيات متعددات: 
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إغلء شع 


منها: قول الله: «لْقَدْ ةكم رثوئة_- يَنْ أَنتْر كم عَرِيرٌ عله ما عدر 
حر 4# يعني: يشق عليه ما يعنتكم ويشق عليكم؛ ويحب لكم كل فرج ومخرج؛ وحريصر 
عليكم لتهتدوا. 

#بالؤيبيت يروو وح 4 صاحب رأفة ورحمة بأهل الإيهان؛ لأمهم استجابوا 
ا -عليه الصّلاة والسّلام-. 

عداء الله الكفار على اختللاف مللهم من: بهود» ونصارىء» ووثنيين» وملحدين 

ومنافقين» فهوّلاء أمره الله -تبارك وتعالى - أن يكون مُبغضًا لهم» وصاحب غلظة عليهم؛ 
كما قال الله ضِنَاُ : «واغلظ عَكوِحْ ا أَلْمَصِيرٌ © [التوبة:/9]. 

وزكاه كل بقوله : واج ادا 0 َل سَلشَيٌ وبا وكا با وما ين عن 
نك 0 إن هر لام فى ويا علد مَدِيد ألو [النجم:١-5]..‏ إلخ الآيات في هذا المعنى. 

(ومعنى شهادة (أن محمدًا رسول الله): طاعته في) أمرء وتصديقه فيها أخير 


واجتناب ما نبى عنه وزجرء وألاً يعبد الله لابه شرع» [87]. 
الشرح 
[87] وهذه الشهادة -شهادة: أنَّ حمدًا رسول الله - ها شروط ذكرها العلماء. 
من معناها: 
-١‏ طاعة النبي وك فيا أمر. 
-١‏ تصديقه في| أخبر. 


7- اجتناب ما عنه نبى وزجر. 





4- ألا يعبد الله إلآ با شرع رسول الله يك فهو الطريق لماء لا طريق إلى مرضاة 


الله غيره؛ والله أعلم. 
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الدرس العاشر 


«ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما و أ لَه يتنثا آم 


000013 م مدع 


مَخلصِينَ لَهُ أَليَيَ حتفا حننة ويقبطوأ الصَلوة وموْوا الكو وَدلِكَ ون الَْيمَةكه) [110]. 
الشرج 

الحمد لله والصّلاة والسّلامِ على رسول الله .. 

أما بعد: 

فقد مضى معنا جملة من الآدلة على الأصل الثاني من الأصول الثلاثة: «الذي هو 
معرفة دين الإسلام»» كا مغى معنا تفصيل أركان الإسلام وأدلة الشهادتين» ثم واصل 
المؤلف الاستدلال على ثبوت هذه الأركان» فقال : 

[8] «ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما ْوَأ إلا يتئدوا 
أنه لصي لَهُ أَلِينَ حتفا وَيُقِبثوأ الصَلرة وَيوْوا اليكو وَدلِكَ دين ألْقَيَمَةُِ) [البيئة:5]. وهذه 
الآية الكريمة ذكر الله كله فيها دليل التوحيدء ودليل الصّلاة» ودليل الزكاة» وذكر 
وجوب الإخلاص فى جميع الأعيال -أقوآهًا وأفعالماء ظاهرها وباطنها-. 

ففي قوله كل : فزوما مأك أي: ما أُمرَت الخليقة إلا ليو حَدُوا الله ويتقربوا إليه 
بكل عبادة مالية أو بدنية» مستصحبين الإخلاص في ذلك؛ إذ إِنَّ الإخلاص ركن من 
أركان قبول الأععال؛ فإذا كان العمل غير خالص لله كن ؛ فهو غير مقبول» وإذا كان 
العَمَّل غير صَوَّاب؛ فهو غير مقبول؛ وإذا كان العَمّل صادرًا عن سيئ الاعتقاد؛ فهو غير 


مقبول أيضًا كذلك. 
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وأمرهم الله ولَهْ أن يكونوا #حْتَفَآة4ُ. بمعنى: مائلين عن الشرك وضروبه -كبيره 
وصغيره-» مقبلين على التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه ومكمّلاته» مقيمين لصلواتهم بن 
تحمل كلمة الإقامة من معنى. 

ومؤدين زكاة أموالهم مما يملكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» بشروطها 
وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنّة. 

وختم الله وَِا هذه الآية الكريمة من سورة البينة بقوله: وَدَلِكَ وِِنُ آلْيّيمَوِك. أي: 
من وَحدَ الله -تبارك وتعالى- وعبده على سبيل الصّوابٍ والإخلاصء وكان مائلا عن الشرك» 
مقبلا على التوحيد, مقيًا لصلاته. مؤديًا لزكاته؛ فقد أقام الدين الذي ذكره الله -تبارك وتعالى - 
في قوله: لوَدَِكَ ون الْمِيَمَوك. 
وذكره الله -تبارك وتعالى-: إن لدم بك سد الَو الإمكةٌ4 [آل عمران:9١].‏ 
وألزم الله به العباد في قوله: لوم يَبَع عَيرٌ سلج وِيئا كن يقَبّلَ ينه وَهُوَ في )1 

لحَسِررسَ4 [آل عمران:86]. 


من أل 


ثم قال المؤلف -رحمه الله-: 


«ودليل الصيام قوله تعالى: يديه أدبن اموا كِب عَلِْكُمُ ليام كَمَا يِب عَلّ 


عه ممه 


لدت ين قنك للك تَنَفْْنك) [44]. 
الشرح 


[85] ودليل الصيام قوله تعالى: يها ال “اما كِب عَلِحَكُمٌ ليام كنا 


كيب عَلَ ارت من مَك للك تَتَمُونَ4 [البقرة:187]. وهو دليل صريح على فرض 


صيام شهر رمضان الذي فرضه الله -تبارك وتعالى - على أمَّةَ محمد وَل على صفة مخصوصة» 
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ذكرها الله وَةْ في كتابه» وذكرها النبي وَل في سنته. 

ذكرها الله في كتابه - أي: ذكر بداية الصوم وخبايته- حيث قال: ©وظُوا وأسْرَبوأ حَقَّ 
تي ل اننظ الأتيتش من لبط الْقَسوم من الجر ثرّ ييا اليم إل ألدل4 [البقرة:111]. 
فهذه المدة الزمنية التي أمر الله -تبارك وتعالى- أن تصام» وأن يمسك فيها المسلمون 
والمسلمات عن المفطرات في هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله على الأمّة السلمة في 
عامها؛ ليكون تطهيرًا لنفوسهم؛ وتزكية لجوارحهم؛ وإحياءً لقلوبهم؛ وتكثيرًا لحسناتيم؟ 
وتقليلاً لسيئاهم» فكله خير» وكله صلاح وفلاح. 





رحمة ببذه الأمة الضعيفة التي قصرت أعمارهاء وكثرت أشغاهاء فناداهم الله كَل 
في هذه الآية بوصف الإيهان وهو أشرف الأساء بالنسبة للمخاطبين» وأشرف من النداء 
ب: ديا أيها الناسء أو المسلمون»؛ لأن للإيان معنى أعظم من معنى الإسلامء وأعظم مما 
دل عليه كلمة الناس التي يشترك فيها البر والفاجرء والمسلم والكافر» وهذا من حسن 
أساليب القرآن» ومن لطف الله -تبارك وتعالى- بعباده المؤمنين في دعوته لهم؛ ليمتثلوا 
أوامره» ويجتنبوا نواهيه: شرفهم بهذا اللقب» وأتبعه بذكر فرض الصيام فقال: ليها 
نَمَو يِب عَلِتكُمْ ألسِيَام4. وكتابة الصيام فرضيته على سبيل الوجوب. 

وفي قوله: < كنا كيب عَلَ أل من مَك لَمَلَكُمْ تَنّعوْت4. دليل على أن فريضة 
الصّيامِ ليست من خصائص أمة محمد وك بل هي فريضة فرضت على كل أمة من الأمم؛ 
وهذا قال: « كنا كِب عَلَ لد رت من مََنِحكُمْ4 أي: من الآمم؛ فأصل فريضة الصيام 


مكتوبة ومفروضة على الأمم السابقة عبر تأريخها. 


عاة:. “عد عاد 
75 23 ين 
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«ودليل ا حج قوله تعالى: وَل عَكَ يسح لدت من آستَطاءً إل ميلا ومن كر 


2 


3 َه عن عن ألْمَلَمِين4) [10]. 
الشوج 

[5] ودليل الحج قوله تعالى ا 1 
كت ون لَه جو عن الْعلمِين*. . والآية دليل واضح على فريضة الحج» ولكن فرضيته مقيدة 
بالاستطاعة؛ فمن لم يكن مستطيعًا؛ فلا يجب عليه حج ولاعمرة. 

والاستطاعة -كما أسلفنا في حديث مضى'''-: أن بجد المكلف زادًا وراءعلة0 ذهايًا 
وإياباء وإن لم يجد أيضًا راحلة؛ وكان متمكنًا وقادرًا على المثي لقرب المكان؛ فإنه أيضًا 
يجب عليه» وهكذا أيضًا يشترط أمن الطريق بحيث يأمن على نفسه. ويأمن على مال فلا 
يناله أحد بسوء؛ ومثل ذلك كفاية من يقول حتى يعود. 

وختم الله -تبارك وتعالى- الآية بحكم كفر من جَحَدَ فرضًا من فرائض الله 
وأنكره؛ ول يؤمن به كمن ينكر فرض الحج وغيره من الفرائتض؛ فإنه يكون بذلك كافراء 
ومن كفر فإن ضرر كفره على نفسه» ىا قال الله ولا لنيككة: «اوَس كَترٌ 6ك نلك كقردة» 


[لقهان:51]. وهنا قال: لون كَفَرَ إن َه عن اميت [آل عمران:91]. وهم فقراء إليه. 
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ومهذه الأدلة ينتهي البحث في المرتبة الأولى التي هي الإسلام بجميع أركانة مُرََبْة 
وقد أتبع المؤلف هذه المرتبة بالمرتبة الثانية» وهى: 


حك علد العام 
نرب قات انا 


(1) في (ص 178). 
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«المرتبة الثانية: الإييان» 1451 . 

الشرح 

[] مرتبة الإيهان: والإيهان قد انقسم الناس في حقيقته إلى أصناف متعددة: 

أ- الصتف الأول: المخييمسة: عرفوه بتعريف مرذول غير مقبول -لأنه يتضمن دخول 
إبليس -لعنه الله- في جملة المؤمنين- ب: «أنه هو المعرفة بالقلب فقط»» وهذا تعريف غير صحيح» 
ساسم م ا 1 مي 
هو النطق باللسان فقط». لي عندهم إذا قال 00 بلسانه: آمنت بالله» أو شهد الشهادتين؛ 
فهو مؤمن ولو لم يعمل الأعمال التي فرضها الله» وأوجبها عليه ولم يجتنب المحرمات التي 
حرمها الله عليه بدون عذر له في ذلك؛ فهو عندهم مؤمن كامل الإيان!!! وهذا تعريف فاسد؛ 
لأنه يتضسمن دخول المنافقين في جملة المؤمنين: وهم في الدَّركَ الأسفل من النار. 

ج- وعرفته المعتزلة والخوارج ب: «أنه قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 


بالجوارح» ولكن لا يزيد. ولا ينقص». 


)١(‏ الكَرّامِية: هم أصحاب أب عبد الله بن محمد بن كَرَّامِ السجستاني المبتدع» شيخ الكرامية ومصنف 
كتبهم. لحم ضلالات كثيرة» منها قولهم: «الإيهان هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب»» فمن 
نطق بلسانه» ولم يعترف بقلبه؛ فهو مؤمن» وزعموا أن المنافقين كانوا مؤمنين بالحقيقة» وهذا 
خلاف قول الله تعالى؛ إذ يقول وقوله المبق: #إإدَا جآ1 المتيؤثرت انوأ تبث نك ينول لتو كمه يلم 
ِنَكَ شولك وَألَهُ ينْبَدُ إن مين لكذئس 3 دوا َس جِنَّة مَصَدُواعَن سبل الإ سآ 
ما كو يكْمَنُوتَه [المنافقون:١1-؟].‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 49)): وعقائد الثلاث والسبعين فرقة /١(‏ 


والفرق (516). 
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وهذا التعريف وإن كان كاد أن يقرب من تعريف أهل السنّة والجماعة للإييان؛ إلا 
أنه أيضًا تعريف ناقصء ومن نَم لا يُعتبر ولا يُؤْحذ به؛ لفساده ومخالفته لمذهب أهل السلّة 
والجاعة السّلف الصّالح. 

د- وعَرّفه بعضهم ب: «أنه قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وقَصَّنُوا عنه العمل)» 
وهذا التعريف لا شك في بطلانه؛ لأن الأعمال داخلة في مُسَمَّى الإيهان. 

ه- وعرّفه أهل السنَّة -السّلف وأتباعهم- ب: «أنه نطق باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي»)» وهذا هو الحق» فأولئك 
الذين هدى الله فقل بقوهم, والتزم بمنهجهم. فإن معهم الأدلة الصَّحيحَّة الصّريحة من 
الكتاب والسنّة. 


كما في قول الله ول في وصف أهل الإيهان: وَدًا تلت عَلتِِمْ يمه ذَادْمجَمْ إيمنًا 


5 
اس رام لمان سو صر سي 2 


وعل ريهم ينو د [الأنفال:7]. 

وكا في قوله ِل : موَينَ آهتَدََارَادَهرَ هُدَّى وََاللهُم تَفوهْرَ» [عمد:17]. 

وكم لها من نظائرء وكلها تدل على زيادة الإيهان بالطاعة» كما أخبر النبي مَكةِ عن 
نقصان الإيان بقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولايسرق الشّارق حين يسرق 
وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ...10. إلخ الحديث الذي يدل 
على أن الإيوان ينقص بارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. 


.005/1( أخرجه البخاري (4/ 5857), ومسلم‎ )١( 
قال البغوي: «وقيل: معناه نقصان الإيهان» يريد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل‎ 
الإيهان» بل هو قبل أن يقدم على الفجورء وبعد ما نزع منه وتاب أكمل إيأنًا منه حالة اشتغاله بالفجورء‎ 
وهو كقوله: «لا إيهان لمن لا أمانة له». يريد: لا إيهان له كاملًء والله أعلم». شرح الست البغوي بتصرف‎ 
.)41( 0ة)‎ /1( 














طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 0 


وافترقت المعتزلة والخوارج الذين عرفوا الإيهان با رأيت وسمعت اي حاب 
مرتكب الكبيرة: 

فقالت المعتزلة: «مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين -أي: بين الإسلام 
والكفر- فلا يكون كافرّء ولا يكون مومنًا». 

وقالت الخوارج في مرتكب الكبيرة: إنه كافر» حلال الدم والمال والعرض في 
الدنياء وتخلد في النار في الآخرة». 

وهذا قول على الله بدون علم ما لم تكن الكبيرة شركًا أكبر أو كفرًا أكبر أ 
اعتقاديّاء والمعتزلة توافق الخوارج في الحكم الأخرويء وهو أن مرتكب الكبيرة وإن كان 


موحدًا؛ فإنه خالد مخلد في النار إذا مات ولم يتب. 


ونفاقًا 


وهذا الحكم الجائر ترده نصوص الكتاب والسنّة والتي تقتضي بأن من مات وهو 
يعلم أنه ولا إله إلا الله»: قاثًا بحقها علا وعملاً؛ دخل الجن وإن عذبه الله -تبارك 
وتعاق- بقدر ما جنى من كبائر الذنوب: إلا أن مآله إلى الجن ولا شك في ذلك ولا ريب. 

هذا هو مذهب أهل الس والجماعة”'» حيث جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد. 

و- وعرف بعض الفقهاء الإيهان ب: «أنه اعتقاد بالقلب» وقول باللسان»» 
واختزلوا الركن الثالث وهو العملء فلم يدخلوه في مُسَمَّى الإيهان» مع اتفاقهم مع أهل 
السنّه والجماعة على أنَّ أهل الكبائر متوعدون بالناره وأن المكلفين مجزيون على أعالهم 
خيرها وشرهاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ويبذا العرض يظهر جليًا بطلان تعريف الطوائف التي عرفت الإيان بتعريقات 


خاطئة ناقصة» على اختلاف مراتبهم قربًا وبعدًا من الصّواب. 





(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (409)» والموسوعة الفقهية (0618/9. 
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وظهر عجان 


جلا التعر يف لخر ق للويان الذي نحن بيصدد شرح أركانه وهو تعريف 
أهل السنَّة والجماعة له بأنه قول باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بالإيهان» ويدخل في 
ذلك جميع الإقرار بالواجبات والفرائضء وجميع أنواع الذكر الواجب والمستحب» وأن 
الإيهان اعتقاد بالقلب؛ لأن الحقّ ما نطق به اللسان» واتفق معه القلب. وعملت به 
الجوارح نما جَاءَ به من أنزل عليه الفرقان. وأنه يزيد وينتقصء يزيد بالطاعات» وينتقص 
بالمعاصى» والآدلة على ذلك قائمة كا مغبى معنا قريبّاء والله أعلم وأحكم. 

وشرع المؤلف -رحمه الله- في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدّين التي هي مرتبة 
الإيهان» وذكر بأنه شعب مُتَعَدّدة حيث قال: 


ماع املد واخ 
تزيم 0 يت 


«وهو بضع وسبعون شعبة [817] فأعلاها قول: لا إله إلا الله [64] وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق» [65]. 


[41] اوهو بضع وسبعون شعبة): والبضع: من الثلاثة إلى التسعة؛ وأنَّ هذه الشّحَبِ 
لكل منها معنى من المعاني» ومدلول من المدلولات الشرعيّة: وأنَّ نما أعلى» وا أدنى, وما 
كانت كلمة «لا إله إلا الله) أصدق الأقوال» وأزكى الأعبال الظاهرة والباطنة؛ قال: 

[64] «فأعلاها قول: لا إله إلا الله): بم) تحمل هذه الكلمة العظيمة من معنى. 

3[ «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: نما يدل على أن بين الأعلى والأدنى 
شُعبًا مُتَعَدّدة متنوعة ك: الصّلاة: والزكاة» والصّوم؛ والحج: والجهاد» والأمر بالمحروف» 
والنهي عن المتكر والدعوة إلى الله» وبذل النصيحة» وعمل الخير على اختلاف أنواعه 


وشتى طرقه» حتى إن من جملة الأعمال |( لزكيّة التي تعتير من شّعَبٍ الإيوان: أن تميط عن 
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الطريق أذى؛ لتسّاهم في دفع الأذى عن إخوانك المسلمين؛ ولتبرهن أنك عََكَمٌ بشأنهم. 


ثم ذكر المؤلف -رحه الله- أن من الإيمان: 


عد ماد اهل 
2 يت يك 


(والحياء شعبة من الإيمان») [95]. 
الشرح 

[40] الحياء: والمراد به الحياء الشرعي» وليس المراد به الذي بجر إلى الحرمان من 
العلم والخير» وإنما هو الحياء الشرعي الذي كان النبي كَدَدْةٌ يتصف به. وهو الاستحياء من 
مواجهة الناس بالشر» والاستحياء أيمّا ما لا يحب الإنسان أن يُظهر عليه غيره. 

وأعظم الاستحياء الشرعي: هو الاستحياء من الله -تبارك وتعالى-» والاستحياء 
من الله يجر إلى خير الأعمال وأزكاهاء كما يجر أيضًا إلى الابتعاد عن معاصي الله ألتي 
تسخطه. كا يجر أيضًا إلى تذكر الموت» وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال في دار 
البرزخ ودار الآخرة» هذا هو الاستحياء الشرعيء وهو من الإيان ولا شك. 

وقد ثبت أن النبي يدب مَرّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال له: (دَعْةٌ فإنَّ الحياء 
من الإيمان)”". 

ومعنى الحديث: أنه يعظ أخاه في الحياء» فهو يريد منه أن يكون بغير هذا الوضع» 
بحيث يخشى عليه أن يجره هذا الاستحياء إلى الحرمان من حظوظ النفسء أو أشياء مُهمَّة 
فأخبره النبي -عليه الصّلاة والسَّلام- أن الحياء لا يأتي الأننن: ولا ير إلاً إلى خير. 


ثم ذكر المؤلف حر حه الله-: 


.)055/1( أخرجه البخاري (74/1) ومسلم‎ )١( 
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«وأركانه ستة: أن تؤّمن بال وملائكته وكتبه ورسلة. واليوم الآخرء وبالقدر 
خيره وشره .]9١[‏ 


والدليل على هذه الأركان الستة: قوله تعالى: ##يَنْيَ اليم أن يلوا مُجُوق5: يِل 

لْمَسْرِقٍ وَالمَعْبٍ وَلَكن أليرّ من ءَامَنَ لَه وَالْيَوْوِ الآخز وَالتَلَهِكدَ والكتب وَالبَينَ4) 41 
الشرح 

3 أركان الإيان الستة التي مضى معنا التعريف بكل ركن من أركانها في درس 
سبق10 وهي علي سبيل الاجمال: الإيان بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

وذكر المؤلف الدليل على هذه الأركان الستة حيث قال: 

[ والدليل على هذه الأركان الستة: قوله تعالى: 8 ©#يَدْنَ لبر لوا و 
مَل لْمَتْرِقِ وَاَلْمَعربٍ وَلكنّ لين م مَنْ حَامَنَ بِأسِّ ء فَالْوَوِ لآ وَالْمَلَقِكَدَ 2-0 َالبييعنَ قَعَاقَ 
لْمَالَ عَنَ حُبوء وى ألْشُرْق وى وَالتسكينَ وَأْنَ ألسَبِيِلٍ وَالصَِينَ وَف الزبِ وَأقَامَ 
ألصَّلَوة وَدَاقٌ كرد الورك يعَهْدِمِمْ إن و وَاَلصَّيرِيَ فى أَلَأْسَك ضيه وَحِينَ البأين 


2000-7 5000 
ال وَأَوْلَتِكَ هُمَ الْمَتَعوت) [البقرة://1١].‏ 


0 
م 
حت 


* فقد وصف الله أهل الإيهان والبر والتقوى في هذه الآية العظيمة بان صفات 
التي هي: 
-١‏ الإيهان بالله: الذي يشمل الإيمان بوجوده؛ والإيان بربوبيته. والإيهان بألوهيته» 


والإيمان بأسائه وصفاته. 


)١(‏ وهو الدرس السابع. 
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؟- الإيان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده؛ وما يكون فيه ما 
ذكره الله لا ورسوله كي 

“- الإببان بالملائكة: وهم عالم غيبي» خلقهم الله من نور» وجبلهم على طاعته 
-كا سبق بَيَانَ ذلك-. 

؛ - الإيمان بالكتاب: والمراد به الكتب المنزلة من الله على الرسل المرسّلة. 

- الإيمان بجميع الأنبياء والرسل: من ذُكِرّت لنا أسراؤهم ومَنْ لم تذكر. 

1- بذل النفقات الواجبة والمستحبة لمستحقيها: رجاء ثواب الله. 

- الوفاء بالعهود والعقود المبرمة بين الناس: المتفقة مع الشرع الكريم. 

8- الصبر بجميع أنواعه: أبتغاء مرضاة الله. 


مس لع عه 


«ودليل القدر: وهو قوله ِل : «اإنا كل ضَءِ لَه سر [97]. 


الشرح 


ملع مه 


[47] وذكر دليل القدر» وهو قوله ِل : © إنًا عل عَنء حَلقَنهُ يدرك [القمر:5:]. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم .. 


عد ع على علة. كلد 
25 23 23 ان يات 
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الدرس الحادي عشر 


«المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد. وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 

فإنه يراك) 451]. 
الصروج 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

مغى معنا في الدروس السابقة الكلام على المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب 
الدين» وعرفنا أن المراد بالمرتبة الأولى: الإسلام بجميع أركانه الخمسة؛ والمراد بالمرتبة 
الثانية: الإيهان بجميع أركانه الستة. 

وهذه هي المرتبة الثالثة وهي الإحسان, وبها تكتمل مراتب الدين؛ إذ هي: إسلام» 
وإيعان» وإحسان -كما علمت-» وكل مرتبة من هذه المراتب لحا أركانهاء وقد مضى 
الحديث على أركان الإسلام وأركان الإيان بشيء من التفصيلء فلا نعيد ذلك. 

وموضوع درسنا المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي: 

[] الإحسان: ومعنى الإحسان: هو فعل ما كان حَسَئًا شرعًا وعقلاً؛ لأنه ضد 
الإساءة» وقد أححبٌّ الله الإحسان والمحسنين» وكره الإساءة في شأن الذّنِيا والدّين» وكره 
المسيئين؛ لآن الإحسان خير» وفاعله فاعل خيرء والإساءة شر يُفضي بصاحبه إلى سوء 
العاقبة وشر المنقلب. 

والإحسان قد شَّرّه النبي كَكددٌ تفسيرًا عَامَّا شاملاً كاملاً بقوله ؤ في حديث جبريل اقييل 
المشهور: «والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك)”2. هكذا في 


.)1١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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حنتين قصيرتين» وكم تحت هاتين الجملتين من معانٍ. 

* غير أنَّ الإحسان له مقامان أحدهما أرفع من الآخر: 

- أما المقام الأعلى: فهو عبادة العبد ربه كأنه يشاهده؛ وهذا مقام رفيع تشتاق 
لنفوس فيه إلى خالقها وبارئها الذي كلفها بعبادته ووعدها عن العبادة أتم الجزاء وأوفاه 
في دار الكرامة التي كتب الله لما ولأهلها البقاء الدائم السّرمديء فهي من الغايات» 
والوصول إليها من مطالب النفوس المطمئنة؛ لأن العبد سينال فيها أعلى أنواع النعيم - 
وما في نعيمها دنيء-» وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم» والرضا الدائم من الزَّبٌ الرحيم» 
ثم ما ذكر الله فيها من مآكل؛ ومشاربء ومناكح؛ ومراكب. وملك كبير» وعيشة راضية 
.. إلى غير ذلك مما لم تسمع به الأذن» ولم بخطر على قلب بشر. 

فَمَنْ عَبَدَ الله على استحضار قربه منه» وإقباله عليه» وأنه بين يديه كأنه يراه؛ أوجب 
له ذلك: الخشية» والخوفء واهيبة» والتعظيم» والخوفء والرّجَاء. 

ما المقام الثاني: فهو عبادة العبد ربه خوفًا منه ووّجَلاً وهربًا من أليم عذابه» وطمعًا 
في نيل ثوابه» كبا أمرنا الله و بذلك في قوله: طيّقيُوا إل لله إن كك هَنه يد 45 
[الذاريات:00]. والفرار من الله إليه وحده؛ وهو بفعل الطاعة وترك المعصية» وفعل الخير 
وترك الشر. 

إذن؛؟ هذا المقام أن يعبد العبد ربه؛ خوفًا منه ووجلاً» وهو مستيقن 00 بأن 
الله يراه يرَاهِ في عبادته» ويرّاه إن ارتكب معصية: ويّرَاه إن قضّرّ في طاعته» فإذا استشعر 
العبد أيضًا هذا المقام؛ فإنه يكون له خخير حافز على الإخلاص لله تعالى» وهذا المقام هو 
الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. 


وأما ني أي شيء يكون؟ 
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فإنه يكون في العبادة بفعل الأوامر وترك النواهي» وكا يكون في العقيدة» وي نْ 
في الشعائر التعبديّة كالأعمال الظاهرة جميعها من: صلاة؛ وزكاة؛ وصوم؛ وحج, وجهاد 
ودعوة إلى الله» وأمر بالمعروف؛ ونهي عن المنكر» وبذل للتصيحة» ودلالة على الخير .. إلى 
غير ذلك من أنواع البر والإحسانء وبالدرجة الأولى معرفة الله الكريم الرحمن بذاته 
وأسمائه وصفاته. 

ويكون الإحسان في منهج الدعوة» ى) يكون الإحسان ني باب الولاء والبراء» أي: 
من يجب أن يوالي» ومن يجب أن يعادي على ضوء الكتاب والسلّه وبميزان الشرع 
الشريف. مجانبين ومبتعدين عن الهوى الذي ينحرف بصاحبه عن الخط المستقيم والطريق 
القويم. 

فأما الإحسان في العقيدة -وهو الفقه الأكبر-: فحقيقته أن يتوجه العامل بعمله 
كله فعلاً وتركّاء ورغبًا ورهبّاء وغير ذلك من أنواع العبادة إلى الله خلضًا له الدين» راجيا 
رحمته ومغفرته ونيل رضاهء ونخائقًا ووجلاً من أليم عقابه» وغضبه» وسخطه. ومقته. 

والإحسان في العقيدة أيضًا: الاعتراف بألوهيّة الله» بحيث لا تعبد الخليقة إلذَ يا 
ولا تستعين إلا به» بل وتفرده بكل عبادة مالية وبدنية ظاهرًا وباطنًا. 

عبادة مستوفية لركنين عظيمين: 

- الركن الأول: الحب لله ل حا شرعيًا. 

- الركن الثاني: الذل والخضوع له لَه ؛ إذ هو المستحق لذلك. 

وهذان ركنا العبادة عند علماء السلف”''» بخلاف من انحرف فَعَبَدَ الله بغير هذه 


)١(‏ قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي -رحمه الله-: «ثمّ اعلم أنبا لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل 
القلب» ومناط العبادة هي: غاية الحب. مع غاية الذل, ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. 
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لطريقة» كمن عَبَدَ الله بالخوف وحده. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة» بالغوا في قضية 
الخوف» وبالغوا في الوعيد حتى اعتبروا عَصّاة الموحدين خالدين مخلدين في النار» لا شفاعة 
هم ترجى؛ ولا ذنب لهم يُخفرء ولا حظ لهم في الجن وهذا تعَسّف وابتعاد عن رحة الله 
وتيئيس للخلق من مغفرة الله َه وسعة رحمته. 

وأهل العلم يعرفون في عقيدة الخوارج والمعتزلة: أنهم يرون أن مَنْ مات وهو 
ب 0 
الله بالخوف الذي غلو فيه» حتى إنهم ما , رأوا إلا نصوص الوعيد 

وبيخلاف من عبدوا الله بالرجاء وحده؛ وهؤلاء هم المرجتة الذين غلوا في نصوص 
الوعد الكريم» حتى وصل بهم الحد أن قالوا: لا يضر مع الإيهان معصية» كا لا تنفع مع 
لمي 0 

فإن الله ييل قال: ظَ كيب الدن احرجزاً ألسَيِحَاتِ أ 1 أن يسَلَهَُ كلد بن ءَامَنُوا وَحمِلُوأ 
لْصَبلِكَاتٍ موا نهم وَمَمَائة سك مَا بعد كُمُورت* [الجائية: 1 7]. 

وقال سبحانه: لآر جْسلُ أي ءَمَبُوا وَصيِوُا دحت اَلْمَقَِيِيَ فى الْأَرْضٍ أن ججَعَلُ 
لْميَّقِينَ كَالْمُجَارٍ4 [ص:8؟]. 

إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر لله فيها على الكفار الذين اذَّعَوا بأنَّ الله يكل إذا 
كان يوم القيامة -يوم الجزاء على الأعمال-؛ فإنه سيكون لهم عنده من المنازل ومن الحاه 
والتكريم ومن النعيم كالعيش الذي عاشوا فيه في الدنيا قياضًا لأمر الآخرة على أمر الدنياء 


ولذا قال من قال من السلف: من عَبَّدَ الله بالحب وحده؛ فهو زنديق» ومن عبده بالرَجَاء وحده؛ 
فهو مرجبع» ومن عبذه بالخوف وحده؛ فهو حروريء ومن عبّده بالحب والخوف والرجاء؛ فهو 
مؤمن موحد). اه. معارج القبول (؟/ /577)» والفتاوى ))١55/١١(‏ وما بعدها. 
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ألا ساء ما زعمواء وبئس ما اعتقدوا. 

إذن؛ المرجئة قوم غلوا وبالغوا في الغلو في نصوص الوعد الكريم؛ وتركوا 
نصوص الوعيد جانبّاء بخلاف أهل السنّة والجماعة علماء السّلف وأتباعهم بإحسان؛ 
فإنهم عبدوا الله -تبارك وتعالى- بالحب والرّجَاء والخوف والذل له ولك فوفقوا للصراط 
المستقيم؛ لأنَّ في هذه العبادة على هذه الصورة وعلى هذا الحال جممًا ين نصوص الوعد 
والوعيد» فلم يسلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة» ولم يسلكوا مسلك أهل الإرجاء الذين 
قالوا: لا يضر مع الإيهان معصية. ىا لا ينفع مع الكفر طاعة. ولم يسلكوا مسلك الصوفية 
الضالة المضلة. 

ومن الإحسان في العقيدة: الإقرار بريوبية الله وه » وهذا النوع من التوحيد أقرّ به 
المشركونء ولم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة من أهل الإلحاد» كانوا يُسمون الدعرينء 


2١ 


سَنّاهم القرآن بذلك» حيث قال -عز من قائل- عنهم: لوَكَانُوامَا هن إِلّا حَيَائنَا لديا مو 
مَغَيَا وَنَا بيلك إل لا الدّهد 4 [الجاثية:؛ ؟]. ويسمون ب: «الملحدين» أو الطبائعيين: أو 
الماركسيين)؛ لأنهم أنكروا وجود الله طلا . 

واشتهر عنهم قولهم: (لا إله. والحياة مادة». فنسوا الله يلا . ونسياهم له إن) هو 
كبر وعناد؛ وإلاّ فإنهم يعلمون أن لحم ريا خالقًا ورازقاء أنشأهم من العدم في هذه الحياق 
وينقلهم منها غير مختارين؛ إلا أهم يتفلسفون» ويقولون: «إن الطبيعة هي الني توجد 
وتّفني». وقالوا كلمتهم الذميمة: «إنَّ هي إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع». 

فإذا سئلوا عن الطبيعة؛ قالوا: «قوة فاعلة»). غير ر أمم لا يدر رون عن حقيقة هذه 
القوة ولا عن صفاتها؛ لأنَّ مقالتهم هذه جرد افتراء واصطلاح إلحادي. 

أما أهل السنّة وأهل الحق من علماء وأتباع العلماء؛ فإنهم ينسبون الخلق والإيجاد 
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والإماتة والبعث والتصرف المطلق في عالم السَّماء وعالم الأرض إلى الله الواحد الأحدء 
الفرد الصَّمّد الذي لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد 

ومن الإحسان في العقيدة: الإبيان بذات الله وأسائه الحسنى وصفاته العلا على 
الوجه الذي يرغي الله -تبارك وتعالى- عنهم» إيانّا بذاته وأسائه وصفاته بدون تشبيه» 
أو تمثيل» وبدون تأويل» ولا تحريف» ولا تعطيل» » بل على الوجه الصّحيح كا أمرهم الله 
كَل وعلّمهِم بقوله: لس صنيو 9 تآ يك التبيغ اِيٌ4 الشررى 300 

أمّا الإحسان في الشعائر التعبدية بدءًا بالطهارة التي فرضها الله 2 يله في كتابه» وبِيّنهًا 
رسوله يك بيانًا مُفضّلاً في سنته» حيث قال الله جل : < يما أل دَامْتوَا اذا عنَثُمَ إل 
ألصَلَرة مأَعْسِنُوا موف بدك إِلَ الْمَرَافِقٍ وَأمسحوأ وأ أ روسك وَأنمْلَحكُم 00 
وَإ كُنخم جثاهَأطهوُوأ نكم رطأو عل سَعرٍ وجا سد نَأل بط أَوَكمَسْحُم ليآ 
لم يحَدُوأْمَآ مَيَسَمُوَأْصَعِيدًا طِيِبًافأمَسَحوأ وجوه ع وَلِيكُم يَقَذّ4 الائدة:دا. 
ل ل 
شروط صحة صلواتنا فريضة ونافلة» بل وفي غيرها كالطواف بالبيت» وتلاوة القرآن» 
ونحو ذلكء وبينها النبي يِب بقوله وفعله؛ إذ قال في تعليمه للمسيء ء في صلاته حيث قال 
له: «إذا قُمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء»' '؟. فأمره بادئ ذي بدء بالطهارة» وأمر أصحابه 
(1) أخرجه البخاري في (1/ 6141 ومسلم (21406/1: ونصه عن أب هريرة د «أنّ رسول الل كه 

تل المسجده فدخل رجل فصَلٌء فسَلَّم على النبي كي فرد وقال: : ارجع فَصَلء فإنك لم تصل. 

فَرَجَعَّ يُصَلي ك| صا لَّ م جاء كَسَلَّمَ على النبي كك فقال : ارجع فصل فإنك م تصل -ثلانا-. 

فقال: والذي بعثك بالحق» ما أحسن غيره» فعلمني. فقال يي إذا قمت إلى الصّلاة فكير, ‏ ثم اقرأ 

ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتَّى تطمئنَّ راكعّاء ثم ارفع حتى تعتدل قاتاء ثم اسجد حتى 

تطمئن سَاجِدًَاء ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسَاء وافعل ذلك في صلاتك كلها). 

وزاد مسلم: (إذا قُمتّ إلى الصّلاة؛ فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر». 
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أن يحضروا له ماءً في طست”'' فتوضاً لحم وهم يشاهدون'"". ليحملوا عنه فقه طهارتهم. 
فيعملوا به ويبلغوه غيرهم؛ وفعله هذا يعتبر بيانًا للآية الكريمة التي في سورة المائدة. 
وأخبر الله كَلْْ أنه متى فقد الماء» أو فقدت القدرة على استعاله؛ فعلينا أن نتيمم 
صعيدًا طيبّاء فنمسح وجوهنا وأيدينا. 
وأوضح ذلك النبي يَكْةٌ ىما في حديث عمار حيث قال له: (إنما يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض هكذا)””". وضرب مها ضربة واحدة» ومسح الشيال على اليمين» ومسح 
وجهه. وهذا بيان لكيفية التيمم؛ سَوّاء كان الحدث أكبر, أو كان الحدث أصغر. 
وامتدادًا إلى الإحسان في الصلاة: والإحسان في الصلاة: إقامتهاء وإقامتها: تشمل 
نواحي متعددة تتعلق بالصّلاة من: مُرَاعاة دخول الوقتء ومُرَاعَاة إتمام الطهارة, ومُرَاعَاة 
حفظ أقواها وأفعاها وأذكارها التي قَسَّمَهَا العلماء بالتتبع والاستقراء من نصوص 
الكتاب والسنَّة إلى: شروط؛ وأركان؛ وواجبات» وسئن قوليّة؛ وسنن فعليّة. 
ومحل التوسع في إقامة الصّلاة: كتب شروح الحديث؛ وكتب الفقه. فقد أجاد 
العلماء وأفادوا -رحمهم الله- في بيان ذلك با لا مزيد عليه» وما على طالب العلم إلا أن 
يمشي على الأثر؛ ليحقق سنَّهَ سيّد البشر -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 
)١(‏ الطست: جمعه طسوت إناء من نحاس لغسل الأيديء المنجد (ص557). 
(؟) يشير الشيخ إلى الحديث الذي روي عن حران: «أن عثران #5 دعا بوضوء. فغسل كفيه ثلاث 
مرات» ثم تمضمضء واستنشقء واستئثر ثم غسل وجهه ثلاث مَرّات» ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرافق ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه؛ ثم غَسَل رجله اليمنى إلى الكعبين 
ثلاث مَرَّاتء ثم اليسرى مثل ذلك؛ ثم قال: رأيت رسول الله يي توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال 
رسول الله يِل مَنْ توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يُحدث فيهه] نفسه؛ غفر له ما 
تقدم من ذنبه). أخرجه البخاري /١(‏ 7/) ومسلم .)5١5/1(‏ 
() أخرجه البخاري (1717/1)) ومسلم (580/1). 
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وهكذا الإحسان في بقية أركان الإسلام؛ وأركان الإيهان» وسائر العددت من 
فرائض ونوافل وواجبات» كل ذلك يجب أن يكون على سبيل الإحسان؛ لأنه شرط أسامي من 
شروطهاء وبدون الإحسان في العبادة لا تنال التقوى» وبدون تقوى الله لا يقبل الْعَمَّل. 

والدليل على أن الإحسان شرط في كل عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضاة الله: 
قول الله كله : ## وَمَن يسلم وجههد ِل الله وهو ين فَمَدِ َسْسَمْسَكَ بالعروة الوبق وَلِلَ أله 
عبقبَةُ امور » [لقران:؟7]. 

فقال: ظوَهوَ محْيِن4. فاعتبر الإحسان شرطًا أساسيًا في إقامة الدّينَ» وإسلام 
الوجه لله الذي هو التوجه إلى الله على طريق الحق علًا وعملاًء ودعوةٌ وخلقّاء وأدبًا 
وسلوكًاء على مراد الله وعلى نبج رسول الله يلك وعلى منهج سلفنا الصّالحين الذين 
تلقوا العلم عن رسول الله د ورسول الله قد تلقاه عن جبريل ايك الأمين» وجبريل 
الأمين تلقاه عن رب العالمين» فهذا السَّند العظيم الذي أوصل العلاء الربانيين وأتباعهم 
إلى الحتى الواضح المبين الذي رضيه الله -تبارك وتعالى- لهم وحثهم عليه ورغبهم فيه 
ودعاهم إليه» وأثابهم عليه فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وهكذا يجب الإحسان في منهج الجهاد. ومنهج الدعوة إلى الله كله : والدّعوّة 
ضرب من ضروب الجهاد. وقد تكون الدّعوّة بتعليم الخلق» وانتشالههم من الشرك إلى 
التوحيد على الوجه الصّحيح ومن ذل المعصية إلى عر الطاعة» ومن حمأة الشرّ إلى فعل 
الخ فإنَّ ذلك كله يكون من أعظم أنواع الجهاد؛ لأن فيه إرضاءً للرب» وإحياءً 
للقلوب؛ وتبصرة للأمة؛ ليعبدوا الله كلَهُ على الوجه الذي أراده منهم وارتضاه لهم. 

ولا يكون إحسان في الدّعوّة إلى الله إلا إذا سلك الدعاة إلى الله مسلك الرسل والأنبياء 
في دعوتهم» وبالأخص بالنسبة لأمة محمد وَكْةِ ما جاء في كتامهم ليرسم لهم خط الدعوة 


ومنهجها الأصيل المأخوذ من قصص الرسل والأنبياء» والمأخوذ أيضًا من قصص رجال 
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أتقياء أولياء تابعوا الرسل في دعوتهم وصبرواء كما قص الله عن مؤمن آل ياسين» ومؤمن 
آل فرعونء وامرأة فرعون. كيف صبر الجميع» وآثروا مراضي الله كه على ما نزل بهم من 
تعذيب الجحبابرة لممء وغير هؤلاء من الصالحين المصلحين في كل زمان ومكان -رحمهم 
لله وتولاهم؛ وجعل الجنة منزهم ومأواهم-. 

إذن؛ فالداعي إلى الله بحاجة إلى ترسم خط الأنبياء والرسل الذين بدءوا بالدعوة 
إلى عقيدة التوحيد. وإلى التزام التكاليف الشرعيّة أمرًا ودبيّاء وإلى الدعوة للخلق بالحكمة 
والموعظة الحسنة: أأوْلَيكَ ألَّيِنَ حَدَى أ َبِهُدَسْهَمٌ أقْسَدة؛ك [الأنعام:٠4],‏ 

ومن أمعن النظر في دعوة الرسل والأنبياء والتابعين لههم؛ وجدها تختلف كل 
الاختلاف عن دعوات نشأت وأسست نتيجة أفكار خاطئة وسياسات مدمرة» قد تخرب 
ولا تبني» وتفسد ولا تصلح. 

ألا وإن من بنودها: المظاهرات في كل البلدان لإزعاج الناسء وربما تكون مظاهرات 
تجمع رجالاً ونساءً» والاغتيالات. والتنظيمات السريّة في الأماكن التي لا يجوز أن تكون 
فيها تنظييات سريّة» وغير ذلك من الأمور التي أساءت إلى الدَّعوّة وأساءت بهذا 
التصرف إلى من يحب أن يدعو إلى الله؛ لأنهم انتقلوا بالدعوة من خطها المستقيم إلى 
خطوط غير مستقيمة شرعًا وعقلاً. 

والذي يريد تبيان ذلك؛ فعليه أن يقرأ القصص القرآنية في دعوة الرسل والأنبياء» 
وفي توجيهات الله لَةُ للخلق» وعليه أن يقرأ سيرة النبي الكريم -عليه الصّلاة والسّلام- في 
دعوته الرحيمة» وعليه أن يقرأ سيرة العلماء الربانيين علاء الشرع. علاء تفسير القرآن» 
وتفسير ا حديث؛ وفهم العقيدة على وجهها الصحيح. 

وعلى طلاب العلم إن أرادوا أن يكونوا دُعَاة صالحين مصلحين أن يقرءوا نبج 
الدعوة فيه ذكرت من كتاب الله وسنّة رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-؛ وس الخلفاء 
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لراشدين من بعده» وطريقة علاثئنا الربانيين الذين ورثوا لنا وبين أيدينا هذا العلم 
الشرعي في بطون الكتبء من تفسير» وعقيدة» وحديث» وشرح حديثء وفقه» ووسائل 
هذه العلوم الشرعيّة التي لا يستغني عنها طلاب العلم بحال. 

إذن؛ فلابد من الإحسان في منهج الجهاد» ومنهج الدعوة إلى الله على الوجه الذي 
أشرت إليه» وهو مبسوط في مواضعه. وني كتب ألفها العلماء في هذا الشأن. 

وهكذا الإحسان يجب أن يكون في الولاء والبراء: يعني: من يجب عليك أن تواليه» 
ومن يجب عليك أن تعاديه: وهذا الركن من أركان الدين نص عليه القرآن الكريم» ونص 
عليه النبي وَلِْةٌ في سنته المطهرة. 

ففي القرآن مر قال الله صَلَة : «لَّا يََدُ مَرْمَا يُومبوس بِآلَهِ وَآليَوْوِ الآخر 
ودورت مَنْ د أله وَرَسُوم4 [المجادلة:17]. إلى آخر الآية من سورة المجادلة. 

وقال -تبارك وتعالى - ناهيًا عن موالاة الكفار: «#أَل ب إِلَ اين ولا وما حَضِبَ 

مَاهُم هم مي َل م4 [المجادلة:4١].‏ إلى غير ذلك من الآيات التي ترشد إلى مُعَادَاة 

0 والعاصين بقدر معاصيهم. 

وهكذا الآيات والنصوص التي ترشد إلى ولاء من تجب موالاتهم» ويجب فهمهاء 
والعمل يباء فعلى المسلم أن يتولّ الله كل فمن يتولّ الله -تبارك وتعالى- حمًا وصدقاء 
قولاً وفعلاً» ظاهرًا وباطنًا؛ تولاه الله ومن تولاه الله؛ حفظه في دنياه وبرزخه وأخراه. 

قال الله كل : نا وَلَِكمْ َه وََسُولم وَآلدبنَ “امنوا الذي يقيمُونَ الصّلرة ويُوْنوتَ الرَكه وهم 
كمون ليا مم ينول أله وَرَسْوكمٌ وَلَنَ اموا إن حرّبٌ ألو هم الْمَِبوْك؟ [المائدة:هه-07]. 
د امت كرا أَويَائْفُ 


2 


20 ل سيرع عر اع ا سس ا لس 0 
0ت ول الدع اموا د يخرجهم من الظلمّت إلى ١‏ 2 

وا ا 2 م 2 ل رم 
الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتهُم يِب الور إِلَ الظلمت أَوْا صَحََبٌ أَلثَارِ هُمْ فيا حَدإدُوت * 
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[البقرة:/ا172. 
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إذن؛ يجب أن تتولى الله كل ه وتبرهن على هذه الولاية بفعل طاعته. وترك معصيته؛ 
وحبه حا عظيًا فوق محبّة كل شيء سواء» ويجب أن نتولّ رسول الله و عجبّة لشخصه: 
وححبةً وإيهانًا لما جاء به» ورغبة ومحبة ما أن تُحشر تحت لوائه يوم تحشر الخلائق» ويوم 
تُدعى كل أمة إلى كتامهاء ويوم يُدعى كل أناس بإمامهم. 

والدليل على تولي رسول الله يك يتضح بالتفاعل مع ما جاء به جملةٌ وتفصيلًا من 
كتاب الله وسنته؛ نقتدي مما في الاعتقاد» وني الأقوال والأفعال» وفي السيرة الطاهرة 
النقيّة» وفي التعامل بيئنا وبين الله؛ وفي التعامل بيننا وبين عباد الله على اختلاف أصنافهم 
وشتى مستوياتهم» والتولي لإخوائنا المؤمنين محبة» ونصحًاء وصدقًا في الإخاءء وحبًا 
للخير لهم» وكراهة لوصول الشر إليهم؛ تحقيقًا لقول النبي يَِ: «المسلم أخو المسلم)”". 

ولقوله -عليه الصّلاة والسّلام: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه»'". 

ولقوله -عليه الصّلاة والسّلام-: «مثل المؤمنين في توَادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه ْضِو؛ٍ تداعى له سائر الجسد بالسَّهّر والحمى)”". 

وجاء في الأثر: «مَنْ أحَبّ لله. وأبغض لله؛ وأعطى لله. ومَنَمَ لله؛ فقد استكمل 
الإبمان0. 


)١(‏ وتمامه: (لا يظلمه. ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته؛ وَمَنْ فرّحَ عن مسلم كربة؛ 
فرّجّ الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومَنْ سَثّر مسلًا؛ ستره الله يوم القيامة». أخرجه البخاري 
في كتاب المظالم والغضبء باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (150/7) (7547): ومسلم (5 
/). 

(5) أخرجه البخاري :)75١/1(‏ ومسلم (717/1). 

(9) أخرجه مسلم .)١1999/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ))77١/5(‏ وصّحّحَّه الألبان في صحيح سنن أب داود (7/ 88). 
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وقال ابن عباس عقنضيد : «الحبٌ في اللهء والبغض في الله والموالاة في الله. وامعاد : 
3 الله فإنها تنال ولاية الله بذلك: ولن يجد عبد طعم الإيعان وإن كثرت صلاته وصومه 
حبى يكون كذلكء قال: وإن عَامَّة مؤاخاة الناس اليوم على الدنياء ولا يمدي عنهم ذلك 
شيعًا)'" قالها وهو في عصر متصل بعصر النبوة» فكيف بعصرنا هذاء لكن لله كه عبادًا 
ذكورًا وإنانًا في أرض الله يطبغون قاعدة الولاء والبراء ى) جاءت بها النتصوص؛ إيأنا بها دلت 
عليه هذه النصوصء ووفاء بب) رسم الله لها في كتابه المنزل» وعلى لسان رسوله المرسل . 
ومن هنا وجب بغضص الكافرين والمشركين بغضًا كاملاً؛ لأنهم أعداء الله وأعداء 
رسوله» وأعداء المؤمنين» ووجب أيضًا بغض المنحرفين عن منهج السّلف بقدر بعدهم 
عن الحق» وتمسكهم بالباطل» وهم في ذلك درجاتء منهم أهل البدع وما أشنعهاء 
ويكفي أن النبي بُلَيِْةِ قال في حقها: «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار)”". أي: صاحبهاء وهو حكم عام يشمل جميع البدع: الاعتقادية: والقولية» والفعلية» 
والعملية: 
فموقف أهل السنة والجاعة -وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله ككيِ- من أهل 
البدع الذين انحرفوا عن خط أصحاب رسول الله وما كانوا عليه: البغض لهمء والتحذير 
منهم» بل والبراءة من صنيعهم كم في قضّة عبد الله بن عمر لما شكا إليه جماعة بأنهم 
سمعوا قومًا يقولون: ولا قدر». فأتوا إلى عبد الله بن عمرء فَاهتَمّ بذلك اهتامًا شديداء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (577//15)» عن ابن عمرء وأورده ابن رجب في كتاب جامع 
العلوم والحكم (1/ 2170 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٠/1(‏ 5)؛ عن ابن عبّاس؛ وإسناده 
ضعيف لأجل ليث؛ وهو ابن أبي سليم. 
(؟) أخرجه مسلم (؟/)» والنسائي (1/ 000)) وزاد: «وكل ضلالة في النار». وهي عند البيهقي أيضًا 
ف قال عنها الألباني: وسندها صحيح في إرواء الغليل (؟/ 9/7) (0004). 
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وقال قولته المشهورة: «(أخبروهم بأني بريء منهم؛ وهم برآء و وخوامو طن 
وعملاء وتأسيًا بالنبي فك في كل شيء. 

إذن؛ فأهل البدع الذين يَدعُونَ الناس إلى بدعهم -أيًا كان نوع هذه البدع - يجب 
أن مجَرواء وأن مَُدَرُواء وأن ثترك مجالسهم والاجتماع معهم؛ والغدو والرواح إليهم 
ومعهمء وما ذلك إلا لخطر البدعة وشؤمها. 

لما رتب العلماء الأفاضل المعاصي بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنّة؛ 
ذكروا القول على الله بغير علم أعظم المعاصي وأكبر الذنوب؛ لأنه افتراء على الله ثم 
الشرك بالله -تبارك وتعالى- الذي لا يغفره الله وأتبعوا ذلك بالبدع الضَّالة المضلة لمنطر 
البدع؛ لأنها إحداث في الدين ما ليس منه. والله يقث قد أكمل الدين» فليست الأمَّة بحاجة 
إل أن يأتي من يزيد ويتوسع في الدّينء ويأتي با لم يكن مشروعًا فيه. 

نعم» ليست الأمّة بحاجة إلى ذلك» ولكن الأمّةَ بحاجة إلى أن تعرف دينهاء وأن 
تعمل بمقتضاه؛ وتدعو إليى فهو دين كامل متكامل بشهادة الله -تبارك وتعالى-: #الَوْمَ 
أكْمَلث لك وبتك وَأَقدْتُ عَلَك يني وَمَضِيتٌ لك الونكم ونأك [المائدة:*]. 

ومن حملة البدع: بدع الجهمية؛ والمعتزلة» والخوارج. والحلولية» والاتحادية 
والمفوضة؛ والأشاعرة» ونحلهم مُفصّلَة في كتب العقائد. 

كما من جملة البدع على السّاحَة: التنظيهات السريّة التي سميت بأسماء جديدة ك: 
إخوانية» أو سرورية قطبية؛ أو جماعة تبليغية؛ أو جبهة كذاء وحزب كذاء ونحو ذلك من 


الأسماء التى سماها زعماء هذه الطوائف. ودعوا الناس إلى الانخراط في نظمها ومناهجهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب: بيان الإسلام والإيان والإحسان (5/1©) (8)), ورواه أحمد 


لا 0 
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كل هذه بدع باطلة: وكم فيها من الشرور والفوضى» قد أصيب أهلها بانحر ف عر سبح 
الولاء والبراء الشرعيين؛ فعكسوا القضية» فجعلوا الولاء والبراء لأئمّة تلك الأحزاب 
والجماعات وإن كانوا في خطأ وابتداع. 
وأذكر عبارة قال ها رجل إخوانيٍ مؤلف اسمه: جاسم المهلهل في كتابه (جلسات مع 
كتاب وقفات للدعاة فقط»» وهو يرد على: محمد بن سيف العجمي - أثابه الله- الذي 
نصر منهج السّلف» ورد على المبتدعين» هذه العبارة هي قول جاسم المهلهل: «وإنَّ مَنَهَجَ 
الإخوان ليرفض أي شخص لا يتقيد بنظامه» وإن كان من أورع الناس علا وَعَمَلاَ ومن 
أخشعهم قي الصَّلدةم0, يعني: كَّ الذي يقوم هذه الطاعات» ولكنه لا يتقيذ ببنود منهج 
«الإخوان المسلمين» )» الذين خططوا له ورتبوه على غير منهج الحق في جل بنوده. 
إذن؛ إنه لم يطبق في هذا المنهج الإحواني قاعدة «الولاء والبراء) بحق» بل عكست 
فيه القضية» فقد يوالي في المنهج الإخوانٍ مَنْ لا يستحق الولاء؛ ويُعَادي فيه مَنْ لا نجوز 
مُعاداته. ونعوذ بالله من تصرفات الحمقى. 
1 نحذر داق إخواننا وأبناءنا من هذه الكتب التي هي نتيجة أفكار و تخطيط 
وملابسات أحاطت بالقوم: وغايات أرادها القوم» سواء كانوا تبليغيين» أو إخوانيين» أو 
غيرهم من أهل التنظيمات والسريات» وما شاكل ذلك من أنواع الانحرفات. 
نعم إننا نحذر أنفسناء ونحذر أبناءنا وإخوانناء ونربطهم نصحًا لهم بكتاب الله 
كل بالفهم الصّحيح: وبصحيح سنّة رسول الله يي كذلك» وبمنهج السّلف الصَّالحين 
في دعوتهم وولائهم وبرائهم على ضوء الكتاب والسنّء هذا هو الحق» فمَنْ أحَبٌ لنفسه 
أن يمشي في صراط مستقيم؛ ليرضي ألر لرب الرحيمء وينقذ نفسه من عذاب الله ومقته 


(١)انظر‏ كتاب ( «وقفات مع كتاب للدعاة فقط فقط) (ص المحمد بن سيف العجمي -أثابه الله-. 
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وسخطه؛ فعليه أن يَتَرسّمٌ نمطا منهج السلف الصّالح؛ لأنه منهج ربان» ومنهج نبوي. 
ومنهج سلفي مأخوذ من كتاب الله ومن سنّة نبيه -عليه الصّلاة والسّلام-؛ ولا يعدل عن 
هذين المصدرين الكريمين يمن ولا يّسرَة فالعدول عنهما انحراف عن جادة الحق وسبيل 
الصواب. 

وهكذا أيضًا الإحسان في السنن التي هي دون الفرائض -أعني: سنن الصلاة الراتبة» 
وغير الراتبة» وسنن الذكر-: بأن يكون على الوجه الشرعي, لا ذكرًا صوفيّا ولا غفلة 
عن الذكر. 

وهكذا في الصَّدّقات النافلة, ثم في طلب العلم؛ والتوسع فيه ونشره ابتغاء مرضاة 
الله والدار الآخرة. 

ولا يكون العبد محسنًا في ذلك إلا إذا أخذ ما ذكر من العبادات من كتاب ريف 
وسنّة رسوله -عليه الصّلاةِ والسّلام- الصّحيحة؛ ودرج على ما عليه سلفنا الصَّالح 
الذين فهموا هذا الدّين حق الفهم؛ وما أشكل من الأمور ذات الخلاف التي يسوغ فيها 
الخلاف تبحث بواسطة العلماء ء الربانيين الذين إذا اختلفوا في مسألة ما من مسائل الشرع 
والدين؛ ردوا ذلك إلى الكتاب والسنّة؛ امتثالا لقول الله كل : « وَمَا أَختلفَم فيه من شَيْء 
مَحَكمه: إِلَ ألو [الشورى:١٠].‏ 

وامتثالاً لقول الله يل : مان نََرْعَمْ في سَْءِ رده إل أ ارول [النساء:9ه]. أي 
إلى كتاب الله وإلى رسول الله ين أيام حياته» وإلى سنته الكريمة الصّحيحة بعد مماتهف وفي 
الكتاب والسنّة حل لكل مشكلة ولكل قضية؛ لأنَ لله ولا شرع هذا الدّين ليكون للأمة 
جمعاء إلى أن تقوم السَّاعَة» وإلى أن يُرفَعَ هذا العلم إلى الله الذي أنزله. 

هذه حقائق شرعيّة سبيل معرفتها وفهمها حق الفهم السير المستمر في طلب العلم» 
والجلوس في حلقاته؛ ابتغاء مرضاة الله؛ وابتغاء تبصير النفس با حق» ومن نّم تبصير الغير. 
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فخير الحسنات وأفضل القربات وأزكى العبادات: أن يوفقك الله -آيها المسلم- 
لتتعلم علا شرعيًا تتتفع به؛ ثمَّ تعود به إلى إخوانك المسلمين داعيًا ومُعلك ومبشرًا ودرا 
وناصحًا ومجاهداء ى) كان إمامك محمد يَنَيةِ يبفعل ذلكء فكان أيام حياته المباركة -وغالب مكثه 
في المسجد- يعلم الجاهل؛ ويفتي المستفتي؛ ويعقد ألوية الجهاد» ويجهز الشّراياء ويعلم الناس» 
وببذه السنّة المجيدة أخذ أصحابه الكرام؛ وعلى رأسهم اللخلفاء الراشدون. 

وما نصيحة أبي هريرة ذه لأهل السوق في المدينة عن الأذهان ببعيد» فقد غدا إلى 
المسجد؛ ثم غدا إلى السوق» وكان قد خرج من المسجد وهو زاخر بحلقات العلم والذكر 
الشرعي والقراءة» حلقات كل يرغب نوعًا من أنواع العلم» ونوعًا من أنواع العبادة» 
وخرج أبو هريرة من عندهم» ونادى في أهل السوق: (يا أهل السوقء ما أعجزكم!! 
قالوا: وماذا؟! قال: ميراث رسول الله ل يُقسّم في المسجد وأنتم هاهنا. فخرجوا 
مسرعين إلى المسجدء ثم رَجَعُواء فقالوا: ما رأينا شيئًا. فقال: وماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا 
حلقًا: حلقة يتذاكرون فيها الحلال والحرام؛ وحلقة يقرءون فيها القرآن» وحلقة يذكرون 
الله -تبارك وتعالى-. فقال: ذاك ميراث رسول الله كق)”3. 

فكلمة الإحسان -يا أبناءنا الكرام» ويا إخواننا الفضلاء- كلمة عظيمة» جليلة 
القدر؛ واسعة المعاني بحيث لا نستطيع حصرها في مقام واحدء وحسبنا ما دَوَّناهُ هنا على 
سبيل الاختصار؟ ليعلم ويفهم» والله أعلم وأحكم؛ وبعباده أرحم. 

وقد أورد المؤلف -رحمه الله- من الأدلة على الإحسان, فقال: 


علد لاله اكاك 
دج ياي يت 


.)1717/١( وقال الهيثمي في المجمع: وإسناده حسن.‎ »)2١١5 /7( رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
3 جرفي أ ب في المع .6 اود‎ 
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«والدليل قوله تعالى: : إن هم تْييٌك ب[ 5]. 





[95] قول الله كل : ف إِنَ أَسَدَ ين هم عي نوت » [التحل:8؟1]. 

لت كيه نرق اناك سيم كد دمع ف بطي ا 
ينحرف» ولا يخيب يخيب لا في الدنياء ولا في البرزخ: ٠‏ ولافي الآخرة؛ وإذا أحببت أن يكون الله 
معك؛ فعليك أن تكون محسنًا في أعمالك الظاهرة والباطنة؛ وقد وعدك الله وعدًا كريًا 
مإذَ أَهَ مم أن تاودن هُم تحْسِيُورك> [النحل:8؟1]. فالتقوى قريئة الإحسان وهو 
شقيقهاء شيئان متلازمان؛ وركنان عظييان. 

تقوى الله: التي تتجلى في امتثال أمره؛ واجتناب نبيه؛ ومتابعة رسوله -عليه الصّلاة 
والسَّلام- قولآء وفعلا وعملاًء ظاهرًا وباطنًا. 


والإحسان: في كل شىء من العبادات الظاهرة والباطنة» أقوالما وأفعاما وأعالما 


على المنهج الصّحيح والوجه الصريح. 


8 ا م ا 00 دمر ره د عمو ع 
«وقوله: وول على العزيز الرحيم يق أرّى يريك ين الوم دن وَيَدَبَكَ 5 تددن 
0 َه هْرَ سيم بم الْعَليمٌ»©) [91]. 
سد مس 184 دوو وس رلك مولس ع سس 92 92 
وقوله تعالى: رما َكْنُ في سَأنِ وما شتلوا مِنْهُ ين فون ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حك 


ملكي شْيْورًا إِذْ ميِصضُون فيد ليونس:١37].‏ 


الشرح 


451 واستدل حرحمه لزه - بقوله -تبارك وتعاط! لى-: ويرك عَنّ لْميِرٍ ألتَصِر © 
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2 موالة .و الاو ا ريل انو ار اث 
الى بك يرن كش )ا وَكدَذْكَ ف العبيي 3 إن خر نيه أعياة رهد للب 


أبلغ المواعظ والتوجيهات الربانيّة السديدة؛ لأنه أمر بالتوكل عن الله ضت . 1 2 -_ 
على الله كفاهء وفيه إعلام لأمّة القرآن بأنَ الله -تبارك وتعالى- يرى حركب وساب :- 
وتقلبهم؛ لا تخفى عليه خافية من ذلك. 

وختم الآية باسمين كريمين: 

أحدهما: السميع. والثاني: العليم. 

* وفيه| إثبات صفتين ذاتيتين: 

الأولى: إثبات السَّمع لله كَل الذي يسمع لجميع الخلائق: لا يعزب عن سمعه 
مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماء. 

الثانية: إثبات العلم كذلك؛ لأنه قد أحاط بكل شيء علًا. 

صفتان حقيقيتان تليقان بعظمة الله وجلاله. 


وصل الله وسلم وبارك على النبي الكريم؛ وعلى آله وصحيه أجمعين .. 


ا اك ا ات 


2 قت يزيا يرن تزنا 
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الدرسن الثانى عش 


«والأصل الثالث [/97]: معرفة نبيكم محمد يتين وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم؛ وهاشم من قريش»ء وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل -عليه 
وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام- [194]. وله من من العمر ثلاث وستون سنة: منها أربعون قبل 


ةو 


النبوة وثلاث وعشرون. نيا ورسولاً[99]. نبى ب : #آترأك. وأرسل ب: «النتمئ4 .]٠٠١‏ 
الشبرج 

الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

أما بعد: فقد مفى معنا الحديث في الدروس الماضية عن إيضاح الأصل الأول 
والثاني من الأصول الثلاثة .. 

وموضوع هذا الدرس: الأصل الثالث. 

71 والأصل الثالث: يتعلق بمعرفة نبينا محمد يت معرفة حقيقية شرعيّة» من 
حيث النسبء ومن حيث البلد» ومن حيث ما جاء به النبي #كْةٌ من كتاب وسنَّة وهو 
أهم شيء في الموضوع» والذي > يجب أن يعتنى بمعرفته بالتفصيل. 

3 وقد بِيّن المؤلف - رحمه الله- نسب النبي كه بقوله: «(وهو محمد بن عبد الله 
أبن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش» وقريش من العرب؛ والعرب من ذرية 
إساعيل بن إبراهيم الخليل -عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام-). 

3 وييّن أنَّ عُمْرَ النبي كك ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» وثلاث 
وعشرون نيا رَسُولاً. 

1 كا أوضح المؤلف ح رحهه ألله- بأنه -عليه الصّلاة والسّلام- نب ب #اتراك. 


وأرسل ب #الدتير». 
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نبى ب: #آثراً4. أي: أوحى الله كل إليه صر سر 1 ف اس مسد ال 
معَزَرٌ امن مَل يَة؟ [العلق:5]. 

ثم فتر الوحي بعد ذلك مُدَّةء ثمّ بعد ذلك أمره الله -تبارك وتعدى- ١ل‏ ' 
حيث قال له: طتأها التي 3 م لَْرْ) [المدثر:١1-1].‏ 

وهذا النداء له سبب: وهو أنَّ النبي يدي لما أنزل عليه الوحي أول ما نزل صدر 
سورة (إقرأ»؛ رجع إلى أهله: وقال: «دَثرون» دثروني». أي: يطلب أن يغطى بالثياب 
لشدة ما وجدء وفي رواية: «زَمُلوي رَمُلونٍ» 5 الل كَل : كام ترد ري د لد رك 

جما التويزُ 3 اَل إلا يله [المزمل:١‏ 0 
ففي نزول صدر سورة «اقرأ» لم يُؤمر بالبلاغ مباشرة» ولكن ليعلم شينًا من 


الوحىء وأمّا في سورة «المدثر» فقد أمر ه -تبارك وتعالى- بالإنذار والعبادة. 


وه عاد كلد 
نح 2 فين 


«بعثه الله بالنذارة عن الشركء ويدعو إلى التوحيد) .]١١١1[‏ 

- والإنذار لغة: إعلام مع التخويف. أي: لينذر قومه ويخوفهم بعقوبة الله‎ ]٠١1[ 
تبارك وتعالى- لمن عصاه؛ وعصى رسوله -عليه الصّلاة والسلام-.‎ 

وأكبر معصية: ما كان عليه كفار قريش قبل البعثة في جاهليتهم» التي فيها من 
الفساد والصّلال ما هو معلوم مما بيه الله -تبارك وتعالى- في كتابه ويه النبي 5 في 


سنتهء وحفظته لنا وثائق التأريخ» فأمره الله بالنذارة عن الشرك وعن كل رذيلة وكل 


.)179/1( ومسلم‎ ))١5/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جهالة؛ ليحل محل الشرك: التوحيث؛ ويحل محل الرذيلة: الفضيلةٌ ويجل محل الجهل: 
العلم» ويحل محل قوانين الجاهلية شرعٌ الله المطهر في بيان الخلال والحرام وسائر الأحكام. 


عع علق كلق 
نان ان فيان 


الوبلده مكة ]٠١1[‏ والدليل قوله تعالى: « ما لد ]٠١5[‏ لي ف كدر ني 
بدك كك يا ويد لور ( وَاليْر تفج 22 ولا قش تنتكيذ ييا ويك أشيز» 
[المدثر:١1-/0ا],‏ 

ومعنى: لو تَزُ4: ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد [4 .]٠١‏ 

الشرح 

13 اثم أخبر المؤلف -رحمه الله- أن مكة -حرسها الله- هي بلد النبي يك ولا 
شك في ذلك ف: «بلده مكة» وبلد آبائه وأجداده خير البقاع وأفضلهاء وزادها الله كَل 
تشريفًا وتكريًا ببعثة النبي يبه منهاء وتطهيره هذا البيت الحرام الذي كان موطنًا ومكانًا 
للآلهة المتعددة» فقد ثبت أنه كان حول البيت ثلثاثة وستون صما تعبد من دون الله كلو » 
حتى حطمها النبي وَل عام الفتح؛ فقد كان يُشير إليها بعَضّاهء ويقول: #وَثُل جَآه ألْحَقُ 
وَرَحَقٌ البَطِلُ دالبل كان رَهُوقا4» [الإسراء: ]0 , 

1 وقد فسرٌ المؤلف -رحه الله- صدر سورة المدثر التي أرسل بها النبي كك. 

فالمدثر: هو المتغطي بالثياب نتيجة الفزع الذي أصابه من نزول الوحي. 

]٠١[‏ وفي قوله: لقر َأِرْ4 خطاب للني يك لينذر قومه -أي: ليخوفهم- عذاب 
الله إن استمروا على الإشراك بالله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب: إوَهُلْ حأ ألْسَنُ وَرََقَ التنلل إن البكيلل كن رَموقاكه (0/ +70): 

(5770)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة :)١408/(‏ (11/831). 
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(طْوْريكَ مكرك أي: عظمه بالتوحيد» .]١١5[‏ 


الشرح 





: وأمره بتعظيمه سبحانه في قوله:‎ ]٠١5[ 
با تحمل كلمة التوحيد من معنى: توحيد الألوهيّة» وتوحيد الربوبيّة» وتوحيد الأسماء‎ 
والصفات. هذه أنواع التوحيد وتقسيمهاء هذا هو الحق الذي دلت عليها نصوص‎ 
الكتاب والسنّةَه من استكملها وأتى بلوازمها؛ فهو الموحد, ومن انتقص شيئًا منها؛ فعنده‎ 
نقص في التوحيد يجب أن يُكمله وأن يُتمّمه.‎ 

والأمر للنبي كي أمر لأمتهه فكل مكلف من عالم الإنس والحن فهو مأمور بتوحيد الله 


كلَهُ الذي يتجلى في تحقيق تلك الأنواع الثلاثة ولوازمها. 


عد عاد كلد 
2 0 د 


«ظوَيَبِكَ تطفز». أي: طهر أعمالك من الشرك» .]٠١5[‏ 


3 كا أمره ربه بالطهارة في قوله: رَبك تطميه. قال المؤلف: «طهر أعالك 
من الشرك». وهو تفسير حق غير أنَّ الطهارة إذا لف ل تر من مقي 
الطهارتين: الطهارة الحسيّة» والطهارة المعنويّة0". 


)١(‏ قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» (ص54) ما نصه: 
«قاعلم أن هاهنا أربعة أمور: أمران حسيان» وأمران معنويان. 
فالتجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان» وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار همي 
ومزيلها معنويان؛ وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلأبهذا وهذاء فذكر النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- من كل شطر قس نبه به على القسم الآخرء فتضمن كلامه الأقسام الأربعة في 
غاية الاختصار وحسن البيان» كا في حديت الدعاء بعد الوضوء: «اللهم اجعلني من التوايين» 


واجعلنى من المتطهرين». فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة». اه 
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وال تاهج » الرجز: الأصنام. وهحرها: تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها» 

ذال 
الشرح 

والطهارة المعنوية: المراد بها التطهر من دنس الشرك بنوعيه: كبيره» وصغيره» 
وشتى صوره وسار البدع والمعاصي؛ إذ إِنَّ الشرك والبدع والمعاصي قذارة ووساخة 
للقلوب والأرواح والجوارح؛ ولذا نلمس ا امار 
النبي 2 «اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)2"7 

فالخطايا تكون قذارة ووسخًا ودنسًا يلوث القلوب» ويلوث الأرواح والجوارح» 
ولا يتطهر منها الإنسان إلا بفعل الطاعة. 

كما تشمل الطهارة الحسية التي أمر بها النبي يه وأمرت بها الأمّةَ وهي طهارة 
الثوب» وطهارة البدن» وطهارة البقعة التي تتخذ مُصَلَّ. 

والآية تحتمل المعنيين وتتجه إليها؛ لأن التطهير من دنس الشرك أمر مطلوب 
بالدرجة الأولى» والتطهير أيضًا من النجاسات والحدث ومن الخبائث على اختلاق 
أنواعها أمر مطلوب للشارع كذلك. 

3 وفسر المؤلف «الرجز» ب: الأصنام؛ وأمر ببجرها؛ إذ إنه لا يتم التوحيد 
إل باجتناب عبادة الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريشء بل كفار العرب 
قاطبة» قريش ومن يأوي ى رقية رن ومو لا رقت اند مز ريه الأرم ين البعثة 
النبويّة» إلا من كان على ملة إبراهيم اطي فبقي عليها أو بقايا من أهل الكتاب. 

ولما كان إعلان البراءة من الشرك وأهله أمرٌ مطلوب؛ إذ لا يكفي أن تترك الشرك» 


.)419/1( أخرجه البخاري (517/1)) ومسلم‎ )١( 
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ولكن تترك الشرك؛ وتتبرأ منه -أي: من عمله-. وتتبرأ من أهله وتعلن لحم البراءة» 
وهذا أصل في البراءة من المعاصي على عمومها ومن العُضَاةء سواءً من أهل الشرك» أو 
من أهل النفاق» أو من أهل البدعء أو من أهل كبائر الذنوبء تتبرأ منهم؛ والبراءة من كل 
شيء بحسبه» وكل شيء يقدر بقدره. 
والعرضء وفارق بين المسلمين والكفار؛ فالموحد هو المسلم والمشرك شركًا أكبر هو الكافر. 

ولما كان القوم في جاهليتهم لا يعرفون من العبادات إلا الأصنام والأوثان» والتبرك بهاء 
واللجوء إليها في حال الشدائد والكروب غالبًا؛ إذ قد يخلصون لله في بعض الشدائد 


يهن تخ لله 


والكروب: كما في قول الله تعالى: ود ربوأ في اهلك دَعََا أ مخِصِينَ له لين قلَما تنَدهُمْ 


ولما كان شأن التوحيد عظيم؛ إذ إنه مفتاح الجن والعاصم في الدنيا للدم والمال 


ِلَ الْيرٌ إِذَا هم مشْرَوْوْنَ4 [العتكبوت:16]. 

أنّا في حال الرخاء فإنهم لا يُقدّمون ولا يُؤْخَرُون إلا بعد التمسّح بأصنامهم 
وأوثاغهم. سواءً كانت أشيجار ا أو أحجاراء أو أخشانًا منحوتة» أو شمساء أو قمرًا.. أو 
نحو ذلك من المعبودات الباطلة التي كانت تُعبد من دون الله حيث قد رّيِّن الشيطان لهم 


2 2 م2 قا »عمس لمر 


عبادتهاء كما قال الله ولا : «( أكمن رين َك سو عَمَيِو. هه حَسَن كن أله يضِلَ من يِسَآءُ وَيَبّدى 
مَن َه لا َذْهَبَ تَفْسَك عَلتمْ سرت إِنَّ أله عَلِما يما يصَسَون © [فاطر:8]. 
ولما كان هذا شأن التوحيدء وكان ذلك وصف الأمّة وحالها الذي هو الاتفاق على 


الباطل» وفي مقدمته: الشركة والبدع» والرذائل. 


وه عاد اماد 
اي يا وت 
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«أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» .]٠١[‏ 
الشرح 

]٠١3[‏ فقد مكث النبي كه عشر سنين يدعو إلى تحقيق التوحيد؛ يدعوهم إلى 
كلمة: دلا إله إلا الل حمد رَسُول الله). 

لأن كلمة «لا إله إلا الله» بتحقيقها يكون العبد قد تَوَّجّهَ بالعبادة لله وحده دون 
سواهء ونبذ تلك الأصنام والأوثان. 

وبتحفيق شهادة (أنَّ محمدًا رسول الله) إيان بالرسالة» وتصديق ببعثة النبي يقي 
وأنه مرسل من عند الله في هذه المدّة الطويلة عشر سنين قبل أن تفرض الصّلاة» وقبل أن 
تفرض أي عبادة من العبادات» وما ذلكم إلا لأهمية شأن العقيدة وعلم توحيد رب 
العالمين الذي كلف الله -تبارك وتعالى- به عالم الإنس والجن بادئ ذي بدء قبل أن 
يُكلفهم بأي عبادة أخرى, ولا شك أن أزكى العبادات بعد التوحيد هي الصَّلاة ولكن 
تأخرت فرضيتها لأهمية شأن عقيدة التوحيد وفهمها. 

وكان يستجيب لدعوة النبي يَْةْ الأفراد والجماعات من الرجال؛ والصبيان» 
والنساءء والأحرار» والعبيد على بطءء ولكنه ما كان يستعجلء» وعندما قام بدعوته 
الرحيمة المتواصلة صابرًا محتسبًا حكياء لين الجانب كما أمره ريه -تبارك وتعالى- أن 
يخاطب الخلق؛ وأن يصبر على أذاهم وأن يَتَحمّل كل شيء في سبيل دعوته الكريمة التي 
فيها انتشال لعالم الجن والإنس من مُوجبّات الغضب إلى مُوجبّات الرضا والجنّة لمن أطاع 
الله ولمن تابع الرّسُول -عليه الصلاة والسلام- واستجاب لدعوته. 

ولما آمن مع النبي يك ما يقرب من سبعين رجلاً وامرأة» وكانوا يُوَذّونَ أشد الأذى 
من أولئك الأعداء؛ لأن هذا العدد بالنسبة للباقين على الشرك عدد ضثيل» فلما الحقهم 


0 
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صنوف من الأذى؛ أمرهم النبي يَكةِ أن يماجروا إلى الحبشة؛ ليقيموا شعائر الدين بدون 
أذى» فهاجروا إلى الحبشة؛ لأن فيها النجاشي» وهو كا قال النبي يَكْة: «فيها ملك لا يظلم 
الناس عنده)7. إلا أنه لاحقهم كفار قريش إلى هناك حسدًا وبغيًا وحقدًا على الرسول -عليه 
الصّلاة والسلام- وعلى أصحابه ليستأصلوهم؛ لتبقى لهم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل وترجى. 

ولكن الله كلد ربّى هذه الطائفة المؤمنة» ودافع عنها رغم ما أصابها من بلاء 
وجهدء فكانت الهجرة إلى الحبشة مرتين» وكانت الهجرة الثالثة إلى المدينة» ارتفعت فيها 
راية الإسلام بفضل الله ونه ثم بجهود الأنصار والمهاجرين الذين نصروا الله ورسوله» 
فنصرهم الله على كل عدو داخلي وخارجي 


«(وبعد العشر عرج به إلى السّماء» وفرضت عليه الصَّلَّوَات الخمس» .]٠١9[‏ 
الشرح 
71 وبعد العشرة السنين عرج بالنبي يِه إلى السَّماءء وصفة الإسراء والمعراج 
جاءت في القرآن الكريم””» وجاءت في صحيح السنّه المطهرة””» وذلك أنَّ البي كَل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :.)١/4(‏ والطبراني في الكبير ))١١1/5(‏ وقال الحيثئمي في 
المجمع: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق؛ وقد صَرّح بالسماع. (5/ 74)) وأورده أبو نعيم في 
الحلية (1/ )١١0‏ من حديث أم سَلَّمَة وابن كثير في البداية والنهاية (7/ 54): وابن هشام في 
السيرة (1/ ))75١4‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة /١(‏ 155). 

(9) يشير اولقن -حفظه الله- إلى قوله تعالى: بحن الى شرن بِعَبْوو يتلا ترب الْسَسْجِرٍ اكرام ِل 

لْسََيِد الْأقْصَا الى بتركًا حولم يويد بن “نينا إِنَدُ هْوٌ آلتمِيعٌ البصِيْرٌ * [الإسراء:١1].‏ 

ا ال 0 
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كان في الحجر ذات ليلة» فأتته الملائكة» وشقت صدره من ثغرته إلى سرته؛ واستخرجوا 
قلبه وحشوه حكمة وإياناء ثمَّ أسري به على البراق -دابة تضع حافرها عند منتهى 
طرفها- إلى بيت المقدسء ولما وصل بيت المقدس؛ جمع الله له رسله وأنبياءء» قَصَلّ بهم 
إماماء وكيفية ذلك من أمور الغيب التي لا ينبغي السؤال عن كيفيتهاء وأمة الإسلام أمة 
تؤمن بالغيب» فصلى بهم حقيقة؛ ليظهر فضل النبي كه على جميع الرسل والأنبياء. 

وعرج به إلى السماء في المرقاة التي يعرج فيها الأنبياء» والحديث معلوم ومشهور» 
وذلك أنَّ جبريل كان يرافقه؛ وما وَصّلا إلى السّماء الدنيا استفتح جبريل» مما يدل على أن 
السّموات محروسة: وأنَّ لها أبوابا وأنها مملوءة من خلق الله من ملائكته الكرام وغيرهم 
ممن جاء ذكرهم في شريعة الإسلام؛ فلا استفتح السماء الدنيا وسئل من معك ؟ قال 
محمد. قالوا: وقد أوحي إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبًا بالنبي الصَّالح. 

وهكذا كان رقيهما من سّماء إلى سماء ويُسَلّم على مَنْ فيها من الرسل والأتبياء» 
حتى انتهى إلى السّماء السّابعة» وفْرضَت عليه الصّلوات في تلك الليلة سين صلاة؛ فمَدٌ 
على موسى الكل وقال له: «ماذا فرض عليك ربك يا محمد؟ قال: خمسين صلاة. قال: إِنَّ 
أمّتك لا تستطيع ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي فَكدةٍ إلى ربه فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشرّاء فكان يرجع بين موسى وبين ربّه؛ ويضع عنه عشرًا عشرّاء 
حتى استقرت حمس صلوات. فقال الله -تبارك وتعالى-: «أمضيت فريضتي» وخففت 
عن عبادي: هّنَّ خمسش» وهُّنَّ خمسونء لا يذل القول لدي؛ خمسٌ في العدد. وخمسون في 
الأجر». لأن الله قال: ##من جا بِلَلْسََةٍ هلم ع عَشْرٌ أمكَالِها4 [الأنعام: ]. 

بكو د ميتي وظهر الخبرء وأخبرهم النبي يك فكذبته الكثرة 
الكاثرة» حتى أتوا إلى أبي بكر وأخبروه الخبر» وقالوا: «أتصدقه؟ فقال: كيف لا أصدقه!! 
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وخبر السماء يأتيه صباحًا ومساءً )"'". ولم يتلعثم» ولم يتوقف» ولم يقل إلا باحق 
واكم 


عه هلد هكد 
يح في يت 


«وصل في مكة ثلاث سنين» .]1١١[‏ 
الشرح 
73 مم بعد العشر التي كانت حَحاضّة بدعوة التوحيد, وحاربة الشرك بالله كلل 
وهو ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان؛ جلس النبي كله ثلاث سنين بعدها يُصَلِ 


في مكة بعد أن ين له جبريل مواقيت الصَّلاة: كا ثبت في ا حديث عن البي يل بأله صل به جبريل 

في أول الوقت وفي آخر الوقت ماعدا المغرب» وقال له: «الصّلاة بين هذين الوقتين»'"". 

.)١48 /1( أخرجه البخاري (507/5): ومسلم‎ )١( 

(؟) يشير الشيخ -حفظه الله- إلى الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله: «أنَّ جبريل أتى النبي كله ليعلمه 
مواقيت الضّلاة؛ فتقدم جبريل ورسول الله خلفه؛ والناس خلف رسول الْهوّي فصلى الظهر حين 
زالت الشمس» وأتاء حين كان ظل الرجل مثل شخصه؛ فصنع | صنع. فتقدم جبريل ورسول 
الله ييه خلفه؛ والناس خلف رسول الله يك قَصَلِى العصر, ثم أتاه حين وجبت الشمسء فتقدم 
جبريل ورسول الله يكِْ خلفه؛ والناس خلف رسول الله كيك فصل المغرب» ثم أتاه حين غاب 
الشَّمَّقَه فتقدم جبريل ورسول اليك خلف والناس خلف رسول الله يك فصلى العشاء ثم أتاه 
حين انشّقّ الفجر فتقدم جبريل ورسول اليك خلفه. والناس خلف رسول الوق فصلى الغداة 
ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرَّجُل مثل شخصه: فصنع مثل ما صنع بالأمس» فصلى الظهرء 
ثم أناه حين كان ظل الرّجُل مثل شخصه؛ فصنع كما صَنْمَ بالأمس» فصلى العصرء ثم أناه حين 
وجيت السَّمسء فصنع كى| صنع بالأمسء فصل المغرب: فنمنا ثمَّ قمناء ثمَّ نمناء ثمَّ قمنك فأتاه 
فصنع كا صنع بالأمس» فصلى العشاءء ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت». 
رواه النسائي (459//1 يدك )”٠‏ وقال عنه: (هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن 
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«وبعدها أمر بالهجرة إلى المديئة» [111]. 
الشرح 
37 وبعد إكال المدّة ثلاث عشرة سنة أمر النبي ف بالهجرة إلى المدينة النبويّة 
فهاجر إلى المدينة» وكان قد أتاه قبل ذلك وفد من المدينة واعدهم عند العقبة في موسم 
الحج. وَعَلَّمَهِم النبي كله شرائع الإسلام؛ وآمنوا به» وصَدَّقوا ورجعوا إلى أهليهم 
ينشرون دعوة الإسلام» وينتظرون قدوم النبي كف فقدم عليهم بعد هذه المدة 7©. 
وكانت الحجرة من أعظم أبواب الخير التي فحت لنشر الإسلام؛ لأن أصحاب النبي 
َه كثر عددهم؛ وانتشروا دعاة» ونزلت آيات الجهاد لمن يقف في وجه الدعوة ويصد عن 
السبيل» وأمر الله لَه نييّه -عليه الصَّلاة والسّلام- ومن معه بِمُجَاهَدَتِم فعقدت 
الألوية والرايات» وجمعت الجيوشء وتمت الغزوات» وكان النصر حليفًا لهم» وإن أديل 
عليهم؛ فإنهم يصبرون ويحتسبون ذلك؛ لأن المجاهدين في سبيل الله قد وعدهم الله 
إحدى الحسنيين: إِمّا النصر والغنيمة» وَإمّا الشهادة» فكم للشهيد من الأجر العظيم. 
والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ والهجرة فريضة على هذه الأمّة من 
الوم سه د واسساه دقه 
1 هََهُمُ الْمَكتيكةٌ طَالىَ أ نشي كَانوأ نيم كم كَالئا 5 4 مُسَمَصْعَفِينَ في الَْرْضٍ الوا ألم مَك أَرْض أَمَرِ 
وَاسِعَةٌ ع يووا ها وكيك ماهم جَهيْهٌوَسَةَت مصهًا ليا ؛ ِل آلْمسْتَضْعَفِينَ يرت َال وال 5 


3 


المبارك» والشيخان لم يخرجاء. لعله حديث الحسن بن علي الأصغر)». ووافقه الذهبي. وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى (041/1). 

/١( والسيرة النبويّة ابتداء هجرة النبي يك وأبي بكر الصديق ذه‎ 2١75 /( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
وس عدر افك ادم رتل هل لسرا م‎ 
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َالولان لا يَنْمَمَُ جبلة ولا ُو متبيلا ا تيك شو اله ا مس عا :د ل 


الشرح 
]١١[‏ ولا يردهم ذلك عن مواصلة السير في 0 والدعوة إلى الإسلاه. 
فأصبحت الهجرة فريضة من الفرائض التي كلّف الله * كلذ بها مَنْ أسلم وهم في ديار 
الكفر؛ بل ذمَّ الذين يتخلفون بين أظهر الكفار وهم قادرون على الهجرة إلى بلاد الإسلام» 


3 2 فرفر 


ذمَّهُم لله -تبارك وتعالى-؛ لحرصهم على أوطانهم وأموالهم فقال: «إإنَّ الذي وهم 
التكيكة طاليى أنشييخ الوأ ديم ل اا كا متتضْعَنِنَ في ال الوا ألم تك أ الله وسِعَة 
يوأ ديا ولك مأو هيوست مَصًِا 4. 

ول يستئن من الذمٌ إلا المستضعفين بقوله: إلا الْمسْسَسْعَفِيَ يت أجل وَالْسَكَ 
وَالْولَدنِ لا يسْتَطِيعُونَ حِله ولا يَبتَدُونَ سيلا لا كا كوْليِكَ عََى امه أن يَمْثُوَ عَْيحّ وكارك أله هوا 
عَفوراه [النساء:49-91]. فهؤلاء قوم عذر رهم الله -تبارك وتعالى-؛ لأخهم غير قادرين على 
امهجرة: إما لأهم يخافون على أنفسهم من من أثمَّة الكفر؛ أو لأنهم لا قدرة لديهم تمكنهم من 
الوصول إلى المدينة. 

وبقي حكم الهجرة ثابنًا إلى يوم القيامة من ديار الكفر إلى ديار الوسلام. 

وديار الكفر: هي التي يُعبّد فيها غير الله يجا » ويحكم فيها بغير شرعه؛ ولا يستطيع 
المسلم أن يقيم شعائر الإسلام فيهاء هذه بلدة كفر يُعْرّى أهلهاء وتجاهدون ويُقاتلون حتى 
يكون الدين كله لل فإذا هزمواء وتغلب الجيش الإسلامي عليهم؛ أخذوا أموالهم؛ وسبوا 
نساءهم وذراريهم؛ واسترقوا رقابهم؛ فكانوا غنيمة للمسلمين. 

وبلاد الإسلام: هي التي يحكم فيها بشرع الله ل » وتقام فيها شعائر الدين» وفي 
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مقدمتها: توحيد رب العالمين» وقمع الشرك والمشركين ولو حصلت فيها معاص؛ ولو 
وجد فيها أفراد كفار؛ فهي بلد إسلامي ما دام الحكم فيها لشرع الله وطهرت من 
المعبودات الباطلة» وارتفعت فيها راية التوحيد» وقامت فيها شعائر الدين» ويُنيت فيها 
بيوت الله الطاهرة» فهي بلدة الإسلام على أي حال تكون. 

إِذن؛ من كان في ديار الكفر وهو مسلم وجب عليه أن يماجر إلى بلاد الإسلام له 
أن يكون معذورًا ممن عذرهم الله من الضعفاء؛ فهؤلاء إذا لم يستطيعوا ال هجرة» فقد 
عَذْرَهُم لله -تبارك وتعالى-. ووَعَدهُم بمغفرته أما مَنْ يستطيع الهجرة؛ ولم تحبسه إلهٌ 
مصالحه كالأموال والأولاد ومسقط الرأس والوطن؛ فهذا محجوج قد ظلم نفسه. ولا 
ينتظر إلا ما قال الله: لإا ل هم المكتهكة طالين أشي كَالوا يم كلم الآية. وهذا 
توبيخ من الملائكة بأمر الله لهذا الصّنف الذين يستطيعون أن يخرجوا من ديار الكفن 
ولكنهم لم يخرجوا؛ إيثارًا للعاجلة على الآجلة. 

وهنا مسائل تتعلق بهذا البحث منها: 

- تحريم السفر إلى بلاد أهل الكفر بدون حاجة ملزمة؛ واختيار المكث فيها كذلك» 
وزيادة في الشر عندما يختار الإنسان بلاد الكفر» وبجانب ذلك يطعن في بلاد الإسلام» 
هذا أجهل الناس» وأبعد الناس عن معرفة الحق» وكأنه أعمى ما تبين له سبيل الحق من 
سبل الباطلء فالفرار إنها يكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مهما كان حالما؛ لأن النبي 
يَكِْةٌ قد حذر من مجامعة المشركين؛ والركون إليهم؛ والسكنى معهمء اللّهُمّ إلا من ألأته 
ضرورة من الضرورات» وحاجات من الحاجات التي لا تُقضى إلا من ديار الكافرين» 
وكل ضرورة وحاجة تقدر بقدرها. 


- أمَا مَنْ ذَهَبَ ليدعو إلى الإسلام؛ وقد تحصّنَ بالعلوم الث, رعيّة والأسباب التي 
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تحول بينه وبين الوقوع في الرذيلة أو الانحراف في مبادئ القوم؛ فيكون هذا مثله كمثل 
الغازي يغزوهم بدعوة الخير» ثم يعود إلى وطنه» لاسيم| إذا كانت هذه الأعمال تنظمها 
دولة إسلاميّة. 

- وقد تكون هناك هَدْورَات تلجأ إلى الذهاب إلى بلد الكفار: إِمّا للعلاج» وإما 
لتعلم علم تحتاجه الأمَّة المسلمة» ولايوجد في بلادها وديارهاء وإمّا ليمثل دولة الإسلام 
في أمور دولية لاغنى عنهاء فهذه من الأمور التي قد تستننىء ولكن لا يذهب إلا من كان 
صاحب حصاننة بالعلوم الشرعيّة والتقوى والإيهان» والخوف من الله -تبارك وتعالى-. 


هت عد علد 
25 23 يت 


الشرج 
]1١‏ والدليل على أنَّ حكم الهجرة باق: ما ذكره الله كَل في القرآن في قوله: 
باد الْنِنَ اموأ إن أننى وَبيِسَةٌ وَإِنَىَ فَأَعْبْدُون 4 [العتكبوت:157]. أي: واسعة» فلابد 
من الانتقال من الضيق إلى السعة» وبلاد الضيق هي بلاد الكفر »وبلاد السعة هي بلاد 
الإسلام. 


عاد املد دج 
يت يت 


«وقال البغوي -رحمه الله تعالى-: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة م 
يتاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. 

والدليل على ا مجرة من السنّ: قوله ككْ: ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) .]١١54[‏ 
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الشرح 

]١١4[‏ وقول النبي كله «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنتقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغريها'''. وهذا دليل على امتدادها وبقائها متى وجد سببهاء 
وانتفت موائعها. 

غير أن من استوطنوا وهم مسلمون في ديار الكفر بدون عذر شرعيء لا يحكم 
عليهم بالكفره ولكنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. اللَّهُمٌ إلا إذا أتوا بالأسباب 
التي تنقلهم من إسلامهم إلى الكفر -والعياذ بالله-؛ كأن يُفضّلوا معاملة الكفار على 
مُعاملة الإسلام والمسلمينء أو يَرّوا بأن أُنْسَهم وحياتهم الطيبة المباركة إنها هي في بلاد 
الكفرء وحياة الشؤم في بلاد الإسلام؛ فهذا - والعياذ بالله- بُعْدٌ عن الله؛ وانحراف عظيم 
ومصيبة عظمى. 

وسبب ذلك كله: الجهل بالإسلام وجلالة قدره. 


وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه .. 


لا 4ك اح 4 


23 ا ات يت 


(1) أخرجه أبو داود (7/ 077, وأحمد (1/ 157 (49/4): وصححه الألباني في الإرواء 05١8‏ 
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الدرس الثالث عشر 


«فلً) استقرٌ في المدينة؛ أمر ببقية شرائع الإسلام. مثل: الزكاة: والصّلاة: والصّوم؛ 
والحج. والأذان» والجهاد والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها توني -صلوات الله وسلامه عليه-) .]١١9[‏ 

الشرج 

الحمد لله. والضّلاة والسَّلام على رسول الله .. 

أما بعد: 

فقد مضى معنا في الدرس الثاني عشر أنَّ النبي كك نبىئ ب: إأثراك؛ حيث أنزل الله 


<. 


عليه صدر سورتها إلى قوله: مَل اَن مَا لَه [العلق:5]. وأرسل ب: ظالتتَترك. لا أنزل 
لله طن عليه قوله -تبارك وتعالل-: ايا لتر © ف ك4 إلى قوله: طوليع تأفجز 
4 وَلَاصَسش تَتمَكرٌ و4 وَلِرَبلَكَ فَأصَب ره [المدثر:١-/],‏ 

وعرفنا ما تيسر من المعاني المتعلقة بذاك الدرسء كا عرفنا حكم الهجرة؛ وأنها 
فريضة على هذه الأمّة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وأنها باقية إلى أن تقوم السَّاعَةء وأنَّ 
من كان في بلد الكفر وهو من أهل الإسلام لا يُعذر بالبقاء في بلد الكفرء إل إذا كان من 
المستضعفين من الدّجَال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة؛ ولا يبتدون سبيلاً. 

[] ثم واصل المؤلف -رحمه الله- في يَيَان شرح سيرة النبي كي بعد فقد أذن 
الله له -عليه الصلاة والسلام- في الهجرة؛ لأنَّ الكفار كانوا يريدون القضاء عليه وعل 


هذه الدعوة المباركة -دعوة التوحيد الحق- في بدايتهاء ولكنّ الله ون قضى لنبيّهِ با مجرة» 
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فأمره بهاء فهاجر إلى المدينة وكان بصحبته أبو بكر ضه: وكان أهل المدينة من الأنصار 
الكرام الذين أثنى الله عليهم في محكم القرآنء كانوا ينتتظرون قدوم النبي كَْهٌ كل يوم 
فرحين مستبشرينء فلما قدم النبي وك المدينة» واستقر بها؛ أمر ببقية شرائع الإسلام. 

وكانت الصّلاة قد فرضت ركعتين ركعتين في مكة» فأقرت صلاة المّفرء وأقت 
صلاة الحضرء فكان يصليها في المديئة أريعًا أربعاء إلا المغرب فتصل ثلانًاه وإلاً الصبح فتصلى 
ركعتين. 

ثم أنزل الله كل بقية الفرائض في المدينة خلال عشر سنينء والقرآن المدني ينزل 
الاير او ا ارا ريا ور امير الب 
ومنه ماهو قصص وأمثال؛ لتأخذ منها الأمة العبرة والعظة .. إلى غير ذلك من أحكام الله 
التي كُلّتَ بها المكلفون من: زكاة» وصومء وحجء وأذان» وجهاد وأمر بالمعروف. ونبي 

عن المنكر» ودعوة إلى الله كل علنًا؛ لآن وقت السريّة قد ذهب. 

اي 0 كه يبلغهاء ويفسرها للناس» 
د 
التابعون» وأخذوا عنهم العلم» وكان منهم العلاء الربانيون الذين بلّغُوا من بعدهمء 
وهكذا يبلّْ هذا العله ويؤخذ جيلاً بعد جيل حتى يأي اليوم الذي يُرفع من الأرض 
بموت أهله. 

ا حج النبي أ حجّة الوداع؛ وبيّنَ للناس في حجَّة الوداع ما يحتاجون إليه في 
معاشهم ومعادهم إذ خطبهم خطبة عظيمة جامعة» ومنها خطبة يوم عرّفة التي ييّن فيها 
أحكامًا كثيرة لا تدخل تحت العَدٌ والحصر في هذا المقام: ومن ذلك أنه أعلم الأمّة بأنَّ 


دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم. 
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وبين لهم بأن الربا كله موضوعء ولا يجوز التعامل به بعد ذلك» وأشهد الله على 
الجميع بأنه بلغهم الرسالة» وأوضح لهم معالم الحقء وأنه لم يبق شيء يحتاجون إليه إلا بينه 
لهم وأنزل الله -تبارك وتعالى- في ذلك آيات بينات تعتير من آخر آيات القرآن نزولا منها 


لمعيه 


قول الله -تبارك وتعالى-: ألم أَكمَلْتٌ َم ديك وَأَعَنَثُ عَلَكْ يمت وَرَضِيتَ لكم الْوِسَلم 
دياك [المائدة:]. 


ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى -: # إِذَا جا جه عر أنه َالَفَمح ليا ترآنت 


200 ةس 


لئاس يَدَخُلُورت في د وال 331 كن وتكز نيه واتقكية إِنَهْ ان سا4 
مر ا ا 00 
هوء وفهم ذلك ابن عبّاس وغيره سبب نزوها””". 

وآخر آية نزلت على النبي كه ولم ينزل بعدها شيء على قول جمهور المفسرين: 
قول الله -تبارك وتعالى- ٠‏ داتوأ يرما يبوك فيد ِل هده وض كُلّ نيكست 


و لا يله [البقرة :1 وقال هم البي كَل : (اجعلوها بين آية الدّين وآبة الرّبا6”". 


)١(‏ كما أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن من صحيحه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: 
اكان عمر ذف يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: ل تُدخل هذا معنا ولنا 
اجا لاسا حر ل تيرك 
إلة ليرهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: لإا جا تَضْرْ َه وَآلْقَمْمْ4؟ فقال 
ا 0 
تقول يا بن عباس؟ فقلت: لا. قال: فها تقول؟ قلت: هو أجل رسول هيك أعلمه له قال: #إدا 


2 تصمشر أله ولك 4 ذلك علامة أجلك: 0 قد ريك 10 اح كات 
1 2 ضيح 
ع 


تَوَابافة. فقال عمر: ما أعلم منها إلهَّما تقول». في" 
(1) ذكره القرطبي في تفسيره (؟/ ه/). وابن حجر في الفتح (9/ 0557 
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وقوه المبروارات الممتوا بجوي كاج اله ريّة إلى علمه وفهمه؛ أتى 
النبِيّ 5 َك الأجلُ المحتوم ؛ لأنَّ الله قغفى بالموت على المخلوقات» ويدخل في ذلك الرسل 
والأنبياء والملائكة وسائر المخلوقات: الكل أجل كنا [الرعد:4"]. إلا من ثبت 


أستثناؤهم بنص. 





ع مايا 


000 اس 3 
أَلتدصكرِيَ4 [آل عمران:4 4 .]١‏ 
507 لله وك في قوله : هوم جَعَلَ شر من مك الْحْلدأتإين يت مجم التيذوق 
© كن تين دَليصَه الو وَتبوكُم بأ 2 
فمرض النبي َه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول إلى اليوم النا 
من ربيع الأول أو الثالث عشرء وتوفي النبي يي وكانت وفاته من أعظم المصائب التي 


عمّت الأرض طوها والعرضء وأثرت على أصحابه تأثيرًا بالمًا حتى إن بعضهم لم 


دَوَإِلَِنَا يحون [الأنياء :ع مم ], 





يُصَدَّق بأن رسول اللهوكةٍ قد مات» ومنهم عمر ككه. 

عاج أبو, تكو ركان رخاو فته ور فقا في مواطن الكروب والأزمات» 
فدخل على النبي يَكدْةٌ فقبله. وقال قولته التي حفظتها وثائق ق التأريخ: «طبت حي ومينًا». 
وجا وو اول و 


مات؛ ومَنْ كان يُعبد الله؛ فإنَ الله حي لا يموت»7". فزال عنهم الاضطرابء وأيقنو 


.)85/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سه الله في مخلوقاته أن يُعَشّى عليها با موت: وما هو إلا انتتقال من الحياة الدنيويّة إلى الحياة 
البرزخية. 


وقد أخيرنا الله -تبارك وتعالى- في آخر سورة الواقعة بأقسام الخلق عند الموت» 


حيث قال سبحانه: ولك ١‏ إذَا يلدَتِ لوم 2 تأر جد تطروت ويا كن أرب إِليه مم 
رلك لا برد ()) ملَوْلَآ إن كم غير موب (ز يعوب إن كم صقت 9 كن ١‏ إن كن 


دس مغو 


00 َو ورا يحنت يبو ذزجا وما إن كات من أَصْصبٍ ليبن (] مَلدٌ لَك مِنْ 
تكب ابن ا رأنا إن كد الدكزيينَ ألصَآئِنَ 67 مدن جَيرٍ 9 تيه ير 0/0 
د فب أ 
وهذا التقسيم للخليقة كلها بعد الموت» 56 الله إلى هذه الأقسام الثلاثة: إلى 
مقربين» وأصحاب يمين؛ وأصحاب شمال» وهم المكذبون الذين كذبوا با يجب التصديق 
به من شرع الله الذي أتى به رسل الله وأنبياؤه؛ وأقامه ودعا إليه أتباعهم وورثتهم 
ولما كان اجتماع الكلمة على سلطان وعلى إمام أمر من أهم الأمور؛ لأ في ذلك من 
نفي الفوضى» وحقن الدماء» وحفظ الأموال والأعراضء وأمن الناس» من أجل أن 
يُؤدوا شعائر الإسلام وهم آمنون مطمئنون؛ بقي النبي َي لم يدفن في وقت وفاته؛ بل 
بقي إلى أن تمت البيعة لأبي بكرء واجتمع الناس» وأجمعوا على , خلافته» فدفن النبي كليل 
ليلة الأربعاء» وقد توفي يوم الإثنين» وما هو إلا انتقال من حياة الهم والغمٌّ والتعب 
والنصب إلى الحياة الطيبة المباركة في الرفيق الأعلى في أعلى الجنان» كما ثبت أن النبي كيه لما 
شخص ببصره إلى السماء قال: «اللهم الرفيق الأعلى؛ اللهم الرفيق الأعلى) 


20 


ا 0 وشة ووحها 0 لفلكة 
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وأوصى قبل موته بالصّلاة وما ملكت الأيان'!' لأهمية شأن الصّلاة في الإسلام: 
وأكرم الله كله الأمّة بعد وفاته بخلافة الصّدّيق التي مشى فيها على النهج الذي كان النبي 
صلاته و 


يَسُوس الأمة به وهو كتاب الله وسنَّة انبي يدك لا يزيد على ذلك» ولا ينتقص. 





ع الله اد 
تن نم يات 


«ودينه باق» وهذا دينه: لاخير إلا دل الأمة عليف ولا شر إلا حذرها منه والخير 
الذي دل عليه: التوحيد» وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه: الشرك 
وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة) ١١51‏ ]. 

الشرح 

3 وقد بين المؤلف -رحمه الله- بِأنَّ دين النبي يل باق وأنه لم يتغير شيم 
بالنسبة للتكاليف الشرعيّة على اختلاف أنواعها والأحكام المرعيّة. 

فقال المؤلف: «وهذا دينه). يعني: دينه بين أيدينا وبين أظهرنا كامل كا وصفه الله 
وهذا الدين ما من خير إلا ودل عليه» وما من شر إلا وحَدّرٌ منه. 

وأساس الخير: توحيد الله -تبارك وتعالى- في ألوهيته؛ وربوبيته؛ وأسرائه وصفاتف 
ومكملات ذلك بالتقرب إلى الله بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال» والأفعال» والأعمال الظاهرة 
والباطنة» والبعد كل البعد من كل ما يُبغضه الله ويأباه من شر الأقوال؛ والأفعال» والأعيال» 
والمعتقدات» فهذا دين الله -تبارك وتعالى- الذي ارتضاه لأمّة محمد يك لأن رسالة النبي ميته عَامّة 


وشاملة» وليس كغيره من سبقه من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يرسلون إلى أقوامهم حَخاصَّة. 


د كاد واد 
تلن ينم يات 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الوصاياء باب: هل أوصى رسول الله فق (؟/ :)4٠١‏ (/7191)) وصححه 


الألبان في صحيح سئن ابن ماجه :)٠١9/5(‏ (51815). 
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وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنسء والدليل قوله تعالى: لكل 


تأيه آلئَّس إن رَسُولُ أله حك حِيكَاكه .]1١1/[‏ 
الشرح 


١7‏ وهذا العموم وال* ل دل عليه قول الله كَل : طكُلْ يَتأيهًا ألنَُّ إن 


.]١08:فارعألا[‎ 


متاعا عت 


كيا دل عليه قول الله ٠‏ كيذ : وما رلك إِلاكَافَة ناس يرا وكذرا» سا ]ا 

وغيرها من الآيات في هذا المعنى الجليل. 

وقال النبي كله في بان عموم رسالته: «وبعث كل ذ نبي إلى قومه خخاصَّة وبعشت بعنت إلى 
الناس عَامّة)7©. 

وقوله كَل «والله لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمّة -يبودي أو نصراني-» ثم يَمُوت 
وم يؤمن بالذي جنتُ به؛ إلأكان من أصحاب النار»”". الحديث. 


عق اهماد علع 
وح يج يتن 


«وكمّلَ لله به الدّينء والدليل قوله تعالى: ظآلوْمَ كَل لك ديتكُم وأمقنثُ عَم 


ع توف مون ولب 


نْعَمَت وَرَضِيتٌ آ ألْهِمَلم ينا .]1١1[‏ 


جم 2 لوطه 


والدليل على موته كد قوله تعالى: «إِنَّكَ مت وَإِنّم يبون وكا ثم نح يوم الْقيكمَةٍ 


0517/١ /1( ومسلم‎ :)180 /١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


(9) سبق تخريجه (ص050. 
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عند نَيَكْمْ تررك 4» [119]. 
الشرح 
]١١[‏ وقد أورد المؤلف -رحمه الله- الآيات الدالة على عُمُومِ الرسالة وشموهاء 
وعلى كال الدّين كا رأيت. 
1[ ١]وأورد‏ الدليل على موت النبى يه وأنه سنّة الله في خلقه التي لا تخلف» 


1 2 د د جحص عد 


حيث قال 0 خطانًا لنبيه لنبيه -عليه الصّلاة والسّلام: ظتَكَ مَيتُ وينم مون لوبا ثم كك 


لوم مد 


لومم سودي يت ا -81]. 


ع اجاد اماد 
د ع 


«والناس إذا ماتوا يبعثون» والدليل قوله تعالى: ###ينًا حَلقَنَكم وفبًا دك وَينبَا 


ل سلطا لسع عه 
رجكم تَارَةَ أخر» .]1١١[‏ 


2 بردمو ودوك هد 3 
وقوله تعالى: ©#وَالَه أَنْسَكْ من الْأرضٍ 





وبعد البعث محاسبون ومجزيون بإذن الله والدليل قوله تعالى: #وَينَهِ ما فى لسوت 


1 


مسَانى رض سرع لبن توأ يما فوأ وجري لين خسنا دق 4) [177]. 


الموج 
37 وأورد الأدلة القرآنيّة التي تدل على أنَّ الناس إذا ماتوا يبعثون من 
2 حل 2-1 0 وبا 58 1 َارَةٌ د نيه [طدزةة]. 
وهو خطاب للأمّة كلها والضمير في «منها» يعود إلى الأرض» وهو معروف من السياق. 
يبا حافك 4 أي: بخلق أبيكم آدم من تراب. 
وفيا تيدم بعد الموت في قبوركم. 


6 





قبورهمء كقول الله 4 
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ينها حرِكَكُم تر أَخْين4 ذلبعث والجزاء على الأعمال. 





[1١؟١‏ ]و هكذا قال -تبارك وتعالى- مؤكدًا هذا المعنى بآية آخر 


5 





م الس بتكي 2 2 علقم وَفبًا 
رض م يدع ذا وَعْجْحكْمْ إِخَرَنجاكه. وهي كقوله: ينها حلفت ل 


[1] وأخبر الله -تبارك 0 خاسبونا ومجزيون عل 


فى لكوت وَسَانٍ الْأرَضٍ لِجَرَىَ ادن سم 





ف ل ها موه 


ِمَا علو وحَرِى لي 0 


ومثلها قول الله -تبارك وتعالى-: من عَمِلَ صًَِا قِنَقَيِد3ٌْ وَمَنْ أسَآ متها ثم إك 


5 


رَيَكْر مصَمورك * [الجائية:18]. 


قله قوك أأقه سارك وتماق ومين يتامل وقصان رو حي صو ريا ومن 


يَكَمَلٌ متمَكال دَرَوْ شَرًا رمك [الزلزلة:8-107]. 


ولد اولع اولع 
0 ا ان 





ومن كُزَّبِ بالبعث كفر» والدليل قوله تعالى: طيحم الي وال ل يال بك وَدقِ 
ع امون ماعمِلم وكِل لِك عل لله سيرع [؟ ١‏ ]. 
الشرح 

وأخبر سبحانه بأن إنكار الكفار للبعث والجزاء على الأعمال افتراء منهم 

على الله وتكذيب با جاء به رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-» وأن ذلك زعم باطل 


بدن الله بطلانه في قوله: جيم اين كوا ل ل سأ هل بك ولقِ لفعل 2 لتك يما عملم وَلِكَ 


58 د 


عَلَ أله ير [التغاين:7]. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد .. 
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الدرس الرابع عشر 


«وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مُبَشَرِينَ 
و صخ مده مغر 


وَمُنَذِرِقٌ كَل يُكوْنَ يِلدّس عَلّ لَه حبَة بعد الرشل©» 41 .]1١١‏ 


اشر 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله .. 

وبعد: 

مضى معنا في الدرس الماضي بَيَان أنَّ دين الله كل بات بعد وفاة النبي يه ما بقيت 
الدنياء وأنه ما من خير إلا دل الأمّة عليه» ولا شر إلا حَزَّرَهَا منه» وأساس الخير: توحيد 
الله -تبارك وتعالى-» وأصل الشر: عبادة غير الله أو عبادة غيره معه» وهو الشرك بالله 
َلَاّء وكل معصية عصي الله بها فهي شرء وكل طاعة تركت بدون عذر؛ فتركها شر 
كذلك. 

كما مفى معنا الأدلة القائمة على عموم وشمول بعثة النبي كك لعالم الإنس وعالم 
الجن» بدليل قول الله تعالى: طكُلَ كينها آلنَّسُ إن رَسُولُ آنه يكم جيِيِكَاك [الأعراف: 
١64‏ ]. 

وبرسالة النبي وَل تمت الرسالات» كا مضى معنا الأدلة على ثبوت موت النبي 
كه وأن الناس يَمُوتون ثم يُبعَثُون ويجزون على أعمالهم -خيرها وشرها-. 

وموضوع هذا الدرس هو: «إثيات رسالة المرسلين». 

حيث قال المؤلف -رحه الله-: 
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[:؟١]‏ اوأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين»: والرسل جميع رسول» 


والرسول: رجل حر مكلف من بني آدم أوحى الله إليه بشرع. وأمره بتبليغه. 


د اد 
«وأوهم نوح لقي ) .]١7١5[‏ 
الشرح 


[] وأول الرسل نوح اتتلقق وقد ثبت عن ابن عيّاس ##نكط : «أنَّ الناس من 
لدن آدم إلى نوح عشرة قرون على الحنيفية السّمحَة على التوحيد» حتى نشأ الشرك في قوم 
نوح؛ فأرسل الله إليهم نوحا»'" 

فهو أول رسول أرسله الله -تبارك وتعالى-؛ لينذر قومه خطر الشرك» ويبين لهم 
معالم التوحيد» ومكث في قومه مدة طويلة وهو يَدعُوَهُم إلى الله -تبارك وتعالى-» رغم ما 
واجه من الصٌّحُوبات والعقبات» ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة» ومع ذلك 


فكان يدعو إلى الله» ىما وصف الله دعوته في آيات بينات: 


5 


>2 دس > 


منها: قول الله كه : نآ أَرسَلنَاوعًا إل مرو أَن أََذرٌ مَك من هَبْلِ أن يهم عَدَابُ أل 


آذ يِعَرَر إن لكك يدو جين 3 أن عبد أ انه وك ونون لجا بت لكل ين في 


55-7 90 


ومركم إل بل مسي إنَ لل أنه إذاجة لا مشخ لو كد تنكمت ريا ة َال رَبّ إيِّ دعوت وى للا 


َِ 
أ 


سا اس عرس سمس 


سوه ماح مس ا داعيم 
مو عدا 0 وى وكوي اام ا بن ١‏ لامح لاه م 
وَاستغشوًا اهم وَأَصَرُو وأ 5 9 ثدّ | ِف دَعَوْتجُمْ جهنا جِهَانًا 3] ثم ! ِيّ أَعَلَتُ كم 


م 


سمرت لم إثنا را [نوح:١-ة].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري (559/9) (0؟55)» والطبري (19/ 594)؛ وإغاثة اللهفان 
(ص0١5١1):‏ ومجموع الفتاوى (7077/15). 

















0 طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول 
إلى آخر السورة التي ختمت با أمره الله -تبارك وتعالى - به من الدعوة على أولتك 


القوم الذين 1 يزدادوا ل طغيانًا و وإعراضًا عن دعوة نوح الم وإيذاء لشخصه 5 
غعد 5 3 208 


00 »٠كها‏ قصّ الله 0 ذلك في قوله: ودَالٌ ف رَتَ لا َرَ حَلَ لض مِنّ ]أ فرينَ دَيّانًا 
2 إِنكَ إن تدر وا بادك 





اي عن 
وكان الحامل له على ذلك: أن الله 6 قد قال له: أنه أن مرج من هرك لمن يد 
ل تيش ينا 36ا تيت عراس قم عر فه عا لى العصبة المؤمنة القليلة التي آمنت 


بدعوته., الذين قال الله كا ل عنهم: '#ومآ من مَعْةءٍ ِلَاتَيلُك [هود غ]. 


ع ذه مد 
2 08 ات 


«وآخرهم محمد كل وهو خاتم النبيين» [7؟١].‏ 


الشرج 


3 وآخر الرسل والأنبياء محمد يك ى) قال تعالى: «إمًا كن محمَّدُ أبَا أَحَرٍ 
يساك وَل َ 0 وخَاتَمَ لييَعَنُ وان لَه يكل د شَىَّءٍ عَلِيمًاكه [الأحزاب:٠4].‏ وبين 


ووه د كام ولي مط ودعة من الل ةعرسل 
والأنبياء؛ لئلا يكون للناس حُجّة بعد قيام الحجّة لحجّة عليهم. 

وبين الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية: © سلا مبَضَرِنَ وَمنذِِينَ للا يون لئس 
عل أله حَببَة بِعَدَ اسل كه [النساء:0 1 
+ بين فيها شيئين مهمين: 
- الشيء الأول: تحديد وظيفة الرسل والأنبياء» وأنها محصورة في البشارة والنذارة. 


ما البشارة: فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم. 
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وأما النذارة: فهى لأعداء الله وأعداء رسله» وأعداء عباده المؤمنين من أعرض 
عن رسالات الرسل» 00000 

وأمّا الغىء الثاني: فلاقامة الحجَّة على مَنْ بلغته الحجّة والحجّة هي إرسال الرسل» 
وإنزال الكتب عليهم؛ ليبينوا للناس ما أنزل الله -تبارك وتعالى- عليهم من كتاب 
وحكمة؛ إذ إن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس» ودّعي الناس إليها؛ 
قامت على الناس الحجّة» فمن استجاب لدعوة المرسلين؛ فهو من أتباعهم حم وفك 
كمي ارال رود ارا تك ل الى ارو رليم 
ويصدق عليه قول لله كل : #ومَن عض عن وحكَرى وَإِنَّ َك مَسَهٌ صَدَكا وَحَحْشْرَه يوم 
لْقَيكمَةَ أَقَسّ4 [طه:؛ .]1١‏ 


كا يصدق عليه قول الله كل : © #ومَن يَعَشٌ عَن ذَكرِ أ ليحن تقيض لمر سينا فهو لَه هرب 


ا 


رمب تَسْدُمُم عن أَليْمِلٍ وَحْسَبْونَ َم م مهِمَدُونَ4 [الزخرف:”7 01 


والدليل على أنَّ أوهم نوح قوله تعالى: «©#إنَا أَوَعَنِنَا اليَكَ كا أََعَيَتا إل نوج 


لبن مِنْ بكرو [1117]. 
الشرح 
071 والأدلة قائمة على أن أول الرسل نوح القَيئا في الكتاب والسنة ومنها قول 
الله تبارك وتعالى: 8 إنَا أَمَحَيما إِلِنَكَ كنآ سيا إل نوج وَأليَينَ من يَعَدِوة4 [النساء:*17] 


.. إلى آخر الآيات من سورة النساء. 


ا السام 
05 28 يي 
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«وكل أنّة بعث الله إليها رَسُولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحد 

وينهاهم عن عبادة الطاغوت) .]١5/8[‏ 
الشرح 

]1١4[‏ وما من أمّة من أمم الأرض إلا وخلا فيها نذيرء كما قال الله كله : ون 
نَنْ أَمَة إلَاسَلَا فيا تيك [فاطر :4 ]. 

والله -تبارك وتعالى- أحكم الحاكمين؛ وهو أرحم الراحمين؛ لا يُعَذَّب أمّة من 
الأمم حتى يقيم عليها الحجّة الرسالية» ك) في قول الله صل : وما ها مُمَْينَ حَنَّ يَسَكَ 
رَسُولا4ك [الإسراء:16]. 

وما كان من فترات بين رسول ورسول تطول مدتها أو تقصر إلا ويبعث الله - 
تبارك وتعالى- من أتباع الرسل وأهل التأسي بهم في الدعوة والتبليغ للرسالة أفرادٌ من 
الناسء فإن لم تصل إلى بعض الناس دعوة الرسل من رسولء أو نبي؛ أو من يدعو بدعوة 
الرسل والأنبياء؛ فهذا يعتبر من أهل الفترة» وأهل الفترة ومَنْ في حكمهم هم يوم القيامة 
معاملة جاءت بها النصوص من أنهم يمتحنون في عَرصّات القيامة؛ فالمطيع في الحنّة 
والعاصي في النار. 

ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع”": أن النبي فلل 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع. ورجل هرم. ورجل أحمق. ورجل 
مات في الفترة. 

وأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئًا. 
)١(‏ الأسود بن سَريع -بفتح السين- التميمي السعدي: صحابي نزل البصرة؛ ومات في أيام الجمل» 


وقيل: سنة اثنتين وأربعين. التقريب .)601()1١١/1(‏ 
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وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاءَ الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. 

وآمّا الهرم فيقول: رب لقد جَاءَ الإسلام وما أعقل. 

وأا الذي في الفترة فيقول: رب ما أتان رسول. 

فيأخذ موائيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النارء فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا». ولهذا الحديث طرق وشواهد يكون بها من قسم المقبول» 
كا قَرَّرَ ذلك ابن القيم -رحمه الله- في كتاب «طريق الحجرتين وباب السعادتين)7". 

وكل رسول من الرسأ ل وكل نبي من الأنبياء يبدأ أدعوته وينادي قومه إلى توحيد 
الله» وترك الشركء والبراءة منه ومن أهله؛ ولهذا تجد في الآيات القرانية التي قصّ الله فيها 
دعوة الرسل والأنبياء أن كل واحد منهم يقول لقومه: اَمَو عدوا أنَّه ما لكر مِنْ لَه 


ره [الأعراف:09]. وهو مو بعبادة الله وحده؛ وبي عن الإشراك بالله طلا 


علد علد كاد 
يات ين 


«والدليل قوله تعالى: هوَلَمَدَبَمْنَا فى حَكُلٍ أمُوٍ رولا أ أعَثدوا أنه ونوا 
لَدحُوتَ 4 [9؟١].‏ وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله». 
الشرح 
[4] وقد بن الله كَلَهُ ذلك بيانًا عَامّا في قوله: مِوَلَكَد بعنَنَانن كل مُق رَسُولَا 
أت أَعْبْدُوا أله وَجمَنبوأ الطَدحُوتَ 4 [النحل:7]. وكل من أدوات العموم. 


بين دعوة الرسل التي يبدأ بها قوم فقال: أ أمئذوا لله ولعتنبها 


2 


3 
1 


8 


8 . يأمرهم بعبادة الله وحده؛ ؟ لأنه المستحوّ ى لذلك؛ ويحذرهم من عبادة الطاغرت 


(1)(ص/ة"). 
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التى هى عبادة غير الله كد أو عبادة غيره معه. 
هذه الجملة: من أعَبْدوأ أله ولَحمَنيوأ دحوت 4. هى معن ولا إله إلذ الت ولا 
وهذه -1١‏ وام احسجيوا 5. هي معتى (لا إله [ و 


00 


يتم توحيد عبد وإيمانه حتى يضيف إلى إيمانه بالله الكفر بالطاغوت؛ ولذا قال الله كَلَهْ : #مَمَن 
© [البقرة:785]. 

«قال ابن القيم -رحه الله-: الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من: معبود. أو 
متبوع أو مطاع» .]١ 3١[‏ 

الشرح 

1 وذكر ابن القيم -رحمه الله- معنى الطاغوتء وقد اختلف العلماء - رحمهم 
الله- في معنى هذه الكلمة؛ فمنهم مَنْ يُفسَّر الطاغوت بالشيطان» ومنهم مَنْ يُفسّره 
بالسّاحر أو الكاهن”"2, وتفسير ابن القيم له أعم وأشمل» حيث قال -رحمه الله-: «معنى 
الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من: معبود؛ أو متبوع» أو مطاع». 

فهذا يعتبر تجاوز بمعنى أنه ترك عبادة الله؛ وتجاوزها إلى الحرام وإلى المحظور: 

من (معبود): من المعبودات الباطلة على اختلاف أنواعها. 

أو امتبوع»: دعا إلى باطل؛ فاتبعه الناس على باطله» سواءً كان ذلك المتبوع دعا إلى 
شركء أو إلى بدعة؛ أو إلى فواحش وكبائر. 

أو «مطاع»: دعا الناس إلى الباطل فأطاعوه. 


وكل هذه الأمور فيها تجاوز وخروج عن حيط الحق إلى الباطل. 


.)5814 /1( كها ورد ذلك عن: عكرمة: وأبي العالية» ويجاهد, ومالك بن أنس. انظر: الدر المنشور‎ )١( 
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ل سنن 
ئمّة الطواغيت وقادتبم إلى النار- فأوهم: 


«اوالطواغيت كثيرون» رءوسهم خمسة: إبليس -لعنه الله-) [171]. 
الشرج 
[11] إبليس -لعنه الله-: وهو الذي أخخرج الأبوين من الجن بالغرور والمكر والخديعة» 
واشتهر بذلك» وعرف به. 0 7 سس در 
1 الله كنا : #3 يكأئبًا الَذبنَ اموا لا نبوأ خُطوبي آله ليطن ومن يي وات ليطن هنهم 
اص بالْفَحْسَل وَل 00 





وذكر الله -تبارك وتعالى- خبره وقصته في يوم القيامة» يوم يعلن براءته تمن اتبعه. 


يي - 


حيث قال الله صل : وَقَالَ لسَّيِطنُ لما فضي الْدَمَرٌ إرت لَه وَمَدَ|كُمْ وَعْد أ لي وَوعَددي 


ل ع مم عه ل ود 


طَّ نٍ إِلّآ أن عوك َاتْتَبْمُرَ في كلا مَوسوفٍ وَلُوموا 


مو 2 د 


لوسك وَمَا كان ل عَلَيْحْم من 


200 اح سه 


5 57 2 2 
أتشتَحكم نآ نأ يثمْريِحك وبآ شر يمُصْرفَت إِفْ ككرت يما أَشَر مون ين يل 


20 ي 


إِنَّ الظيلبيت عَذَّابٌ ألم [ابراهيم:17]. 

2 
كذلك شيئًا من عذاب الله حيث يقول: انآ كأ يشْئْرخِكٌة4. أي: لست بمنقذ لكم» 
ولا تحرج لكم من النَّا ولستم بمنقذين لي من الثَّاره بل الكل فيهاء كما قال الله طلا : 
(إكَا كل ضبهمَآ4. إخبار عن الأتباع والمتبوعين: طإنًا كل فآ إدت الله كذ حك بيت 


5 


م 


لَجبحادِ» [غافر:8:]. 
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«ومَنْ عَبدَ وهو رَاض) .]١751‏ 

[71] ومن الطواغيت من عبد وهو راض: عبده الناس» طلبوا منه ما لا يُطلب 
إل من الله» من: دعوة» واستغاثة؛ ورجاء جلب مصلحة؛ أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا 
الله وهو راض» قد جَعَلٌ نفسه إِمَا؛ فهو طاغوت. 


3 نام ا 


«ومَن دَعَا الناس إلى عبادة نفسه» [177]. 
الشرح 
1 والثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه: إِمَّا بلسان الحال» أو بلسان المقال» 
أي: إِمّا أنه قال لهم: أنا أملك شيئًا من جلب المنافع ودفع المضار» وجلب الخير ودفع 
السوى وإغاثة الملهوف. وتفري الكربات»: وإنجاب الولد» وإدرار الرزق» وما عليكم إل 
أن تقربوا القرابين» وتتوجهوا إِليَّ بطلباتكم. فهذا دَعَا الناس إلى عبادة نفسه. فهو أعظم 
جرمًا؛ فيعتبر سنا في دعوة الشيطان ومخالفة الرحمن. 


اد !د لاإ 
1 م ان 


اومن ادعى شِيئًا من علم الغيب» [5 1 ]. 

[14] والرابع: من ادعى شيئًا من علم الغيب: بحيث يدَّعي بأنه يعلم ما في 
المستقبل» أو يعلم مكان الضَّالة» أو يعلم ما سيكون غدَاء أو في العام القادم» أو في اللحظة 
القادمة؛ فهو كاذب في ذلك كله؛ وطاغوت من الطواغيت الذين لعنهم الله وأخزاهم» 
وجعلهم أثمّة يَدْعُونَ إلى النار» ويوم القيامة لا يُتضّرون. 


1 قا ا 
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«ومَنْ حَكَمٌ بغير ما أنزل الله[70١].‏ والدليل قوله تعالى لى: له اه فى الدب كد سين 


مه 


شد مِنَ لني فَمَن يَكْصْرٌ بِأَلطيُوتِ وَيُوصِن بِأنَه فَقَدٍ أسْتَمسَك العو الوبق لا أنقِصَامَ كا 


018 


َه سَميعٌ عَلِيعأ [البقرة:757]. وهذا هو معنى: لا إله إلا الله 
الشرح 

]١10[‏ ومن حكم بغير ما أنزل الله: وهو القسم الخامس من رءوس الطواغيت؛ 
لأنَّ الله كه كلف الخليقة بالحكم با أنزل الله من كتاب وسسّةء فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع 
الله و واعتبروا ذلك تشريعًا همء واعتبروه نافمًا وخادمًا لمصاحهم؛ وائَّمُوا شرع الله 
كَنْهُ بالجور والقسوة» أو عدم الملاءمة لزمنهم وأوضاعهم؛ فلا غرابة أن يكونوا من 
الطواغيت. 

وقد فصل العلماء - رحمهم الله- القول في الحكم على واي اكه 
فقال ابن عباس حينشط : قوله: «وصس كر يكر يمآ لَرَلَ لله وكيك هُمْ الكَيرُون» 
[المائدة: 5 4]. قال: «مَنْ جَحَدَ ما أنزل الله؛ فقد كفرء ومن أُكَرٌّ به ولم يحكم؛ فهو ظالم 
0 
وهذا لا شك في كفره إذا جحد حكم ما أنزل الله أو رأ أنَّ ما حكم به من 
أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله أو رأى أنَّ حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء؛ 
فهذا كُفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجّة على القائل به ومثل ذلك من 
يلغي الشريعة الإسلامية» ويُعطل أحكامها ومحاكمهاء ويختار بَديلاً عنها القوانين 
الوضعيّة بالبشريّة؛ مؤثرًا لها ومستحسنًاء راغيًا عن شريعة رب العالمين» فلا شك في كفره 
الكفر المخرج من الملة. 


.)1014( :)091//5( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
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وأمّا إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إييانه بها أنزل الله وبها جاء به رَحُولُ الله 
كيه وهو غير مُستّحل لذلكء وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ؛ فهذا يُعبَبرَ صاحب كبيرة من 
كبائر الذنوب. أو صاحب كفر عملي؛ كا فَصَّلَّ ذلك أهل العلم -رحمهم الله-. 

إذن؟ فالآية الكريمة: «إوص نر يحتكثر يمآ أَرَلَ لَه وكيك هم الكمرُونَ) [لمائده:: ؛]. 
ومثلها الآيتان اللتان بعدها: لوس لَر جَتَصكم يمآ أَنرَلَ مد َوْلكَ حم موك للائدة: 
:]. ومن لَرَ يحَحكُم يما أَنَزْلّ أده وكيك هم الْتيِوْت »4 [المائدة:41]. هذه ينبغي أن 
يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل؛ وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير ك: تفسير 
الإمام ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السّلفء وإلى ما 
أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء©. 


ع 


وقد ختم المؤلف -رحمه الله- هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الإسلام بحق. 


د اد اما 
ا اي 


«وفي الحديث: «٠رأس‏ الأمر الإسلام 31 ]. 


الشرح 
3 قوله: «رأس الأمر الإسلام»: لأنه أول شيء دعا إليه النبى كي إلى 
الإسلام. الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله لَه بالطاعة؛ وللرسول -عليه 
الصَّلاة والسّلام- بالمتابعة» وفي حديث جبريل اتيك سَرَّاه اللبى كد ديم أول مرتية 


من المراتب التي ذكرها النبي 





الإسلام وأركانه» فلا غرابة أن يكون رأسًا في الأمر؛ إذ 


)١(‏ برقم (51194)» وتأريخ (784/ /1١‏ اه). 


() سبق تخريجه (ص5١٠).‏ 
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بالإسلام يعصم الدم. ويعصم المال» ويعصم العرض» ويكون لصاحبه الحقوق 
الإسلاميّة: والحقوق الإيانية. 


على علد تحله 
2 55 


«وعموده الصلاة) [/19 ١7‏ ]. 
الشرح 
]٠07[‏ وعموده الصلاة: وذلك لأهميتها؛ إذ إنها أول فريضة فرضت بعد دعوة النبي 
كْهُ إلى حقيقة الإسلام والإييان» حيث سبق معنا'' بأن النبي كد دَعَا عشر سنين قبل أن 
يُعرّج به إلى السّماء» وكُرضَّت عليه الصَّلَوَات الخمس»؛ وصل في مكة ثلاث سنين ركعتين 


ركعتين» حتى قدم المدينة» فأقرت صلاة السَّمَره وأتمت صلاة الحضرء وبعد ذلك تتابعت 


الفرائض والأحكام. 
ين 0 


«وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله [1178]. والله أعلم». 
الشرح 
[1] وذروة سنام الإسلام: الجهاد في سبيل الله بها تحمل كلمة الجهاد من معنى: 
جهاد النفس» وجهاد الشيطان وال موى» وجهاد الكفار الصرحاء. وجهاد المنافقين بالكلمة 


والبيان؛ وجهاد أهل البدع بإقامة الحجَّة عليهم» وجهاد أهل الكبائر والفواحش حتى يرتدعوا 
عنها. 


.)0٠١؟ص(‎ ين)١(‎ 
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هذه كلها أنواع من الجهاد الذي على البال» أيضًا أن يبذل الجهد في طلب العلم» 
والتوسع فيه والعمل على نشره؛ ابتغاء مرضاة الله؛ أنه ضرب من ضروب الجهاد» بل قد 
يكون أنفع وأقوم من الجهاد في المعارك؛ وما ذلك إلا لأنه به يتبين الحق من الباطل» 
والخير من الشرء والتوحيد من !! لشرك؛ ولايحصل ذلك إلا بالفقه في الدين» ولا يبين ذلك 
إلا العلماء» ولا يمكن للناس أن يكونوا علماء؛ إلا إذا بذلوا جهودهم في تحصيل العلم الله 
تمر 

0 إلى هذا في قوله -تبارك وتعالى-: اوكا ككَرٌ من كل وك ينيم 
طَيقَةٌ لَتَمَتّهُوا نا يِسِنِ ول سَذِددأ وهم إِدَا يَجَعْوَا لبح لعَلّمْرْ يحدووك > [العوبة:؟11]. 

000 جهاد وأييا جهاد؛ لأنَّ فيه إنقادًا للنفس من الجهل» وحراسة 
للعقيدة التي لا تحرس إلا بالعلم؛ ولأن في العلم نشرًا له؛ لتحيا الأرواح؛ وتحيا القلوب» 
ولا يمكن لما ذلك إلا بواسطة العلماء؛ الذين لا يمكن أن يحرزوا هذا اللقب إلا إذا بذلوا 
جهودهم؛ وعكفوا على كتب العلم وعلى أشياخه مُدَّة ليست بالمدة القصيرة؛ وإنما هي مدة 
طويلة جد لا يكون لها خهاية حتى يأتي اليقين من الله -تبارك وتعالى-؛ وطالب العلم في 
طلبه ومستمر في جهاده؛ ابتغاء وجه الله والدار الآخرة» والله َل لا يضيع أجر من 
ابوه 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه و تسليًا كثيرًا .. 
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